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 الدكتور عبدا العنبر الأستاذ إلى أبي 

 ...كر�ي بكلمة لم تأت بعد إلى اللغةلعله يذ

  ... أهديها قمراً يضيء سماء الزمانجدتيإلى التي أقرأ في صمتها كل ما يخفيه إعجاز الكلام 

 . يسعد�ي زمان أ�ت فيه... ومجدها الأثيل...إلى أمي القادمة من شعاب اللغة العربية

إلى الفتى الذي سيذكره قومه إذا صمت ...  سيفاً ينير دروب المكان...إلى لحظة الصحو

 ..".أخي خالد"الصهيل وتعالى الزمان 

 ... وسحر الخلود...إلى مرايا المستقبل القادم الذي يتجلى بعطر الورود

 ".المنام خيالَ خيالهالمعيد لنا "إلى المتنبي الذي تجاوز زمان ذلك الزمان و
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 رــديـقـر وتـكـش

 

 الـذي   عوادأتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور محمد حسن         

 شمل هذا البحث بالتوجيه والنقد حتى اكتمل على هذه الصورة

 :كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة

 محمـد القضـاة     الـدكتور الأستاذ  والأستاذ الدكتور شكري ماضي     

 .والدكتور يوسف السحيمات

 يلتفضلهم بقبول المناقشة وتكرمهم بقراءة هذا البحث وتقويمه بالرأ        

 .السديد والنصح الكريم

  .كما أتقدم بالشكر الجزيل لوالدي الذي قدم لي كل مساعدة ممكنة

 

 

 

 

 



ه  

 هرس المحتوياتف

 الصفحة وعــــــــوضـــمـــال

 ب قرار لجنة المناقشة

 ج الإهداء

 د الشكر والتقدير

 هـ فهرس المحتويات

 و الملخص باللغة العربية

 ١ المقدمة

 ١٠ )ثقافة النص(النص والمرجع : الباب الأول

 ١٢ النص والمرجع: الفصل الأول

 ٢١ النص بين الحضور والغياب: الفصل الثاني

 ٢٧ النص والتناص: الفصل الثالث

 ٣٦ لأدبي في ضوء النقد البنائيسلطة النص ا: الباب الثاني

 ٣٨ سلطة النص: الفصل الأول

 ٤٧ قراءة النص الأدبينظرية النقد البنائي منهج في : صل الثانيالف

 ٥٦ النص بنية دلالية كبرى: الفصل الثالث

 ٦٤ النقديالنموذج : الفصل الرابع

 ٧١ ق التجاوز في ضوء النقد الأسلوبيآفا: الباب الثالث

 ٧٤ )المفاهيم(الأسلوبية : ولالفصل الأ

 ٨١ الانحراف الأسلوبي وآفاق التجاوز: الفصل الثاني

 ٨٥ الأسلوبية ومقاربة النص الأدبي: الفصل الثالث

 ٩٢ الخاتمة

 ٩٥ المصادر والمراجع

 ١٠٣ الملخص باللغة الإنجليزية
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 سلطة النص وآفاق التجاوز

 ))في ضوء النقد البنائي والأسلوبي((

 دإعدا

 عمر عبد االله العنبر

 

 المشرف

 الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد

 

 الملخص

يأتي هذا البحث في سياق الأسئلة التي تناضل لبناء نظرية نقدية تقرأ النص الأدبي كشفاً 

البنائية (عن الأنساق التي يقام عليها، ويصدر عن منهج يؤسس على الإفادة من النظريتين 

 .لنص من خلال سياقه الداخلي للإبانة عن الشفرات التي تسهم في تشكيلهفي قراءة ا) والأسلوبية

وهي الفاعلية التي : سلطة النص: أولاً: ويؤسس هذا البحث على ثلاثة عناصر أساسية

: ثانياً. تنظم نقاط الهيمنة التي يمتلكها النص، وتحقق تعدد المعنى وصهر الآفاق وتجليات الفرادة

رير النص من علاقة الدال بمدلوله وانفتاح آفاق الدلالة على قوى التمرد وتعني تح: آفاق التجاوز

 . النصي

 :  الأدبي في قراءة النصانتنظري: ثالثاً

 .النظرية البنائية .١

 . النظرية الأسلوبية .٢

وتبين أن الأسلوبية تجسم الملامح اللافتة التي يحتكم إليها المعنى الدلالي الناتج عن دقة 

بي ووضع الألفاظ في المواضع الأليق بها توخياً للمعنى العاطفي الذي تقوده أدبية الاختيار الأسلو

 . الأدب



ز  

ويظهر أن النظرية البنائية تتصدى لقراءة الشفرات المهيمنة على سيمياء النص 

 . استطلاعاً للقوانين الموضوعية المتحكمة بحركة العناصر والمنظمة لها في علاقات خاصة

سلطة النص هي قدرة النص على تقديم : " الفكرة التي تنص على أنويرفض هذا البحث

يؤلف دعوة نسقية تنظر " معنى ملزم للنص"وعلة هذا الرفض أن افتراض ". معنى ملزم للمفسر

بينما يلاحظ أن النص .  للنص على أنَّه مجموعة من المعاني التي تشكل وعي القارئ وتصوغه

جتاز علاقة الدال بمدلوله مما يؤدي إلى تعدد الأصوات وتعدد يكسر قواعد النسق في إطار ي

ويكشف أن رصد علاقة النص بالمرجع يؤطِّر لفاعلية مدارها الأفق الذي تغترف منه . القراءات

 . البنى رصيدها الثقافي والاجتماعي والنفسي مما يوحي بما وراء اللغة
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 لمقدمةا



 ٢

 :مشكلة الدراسة

ر هذا البحث عن فكرة مؤداها مواجهة الأزمة النقدية التي يعيشها النص الأدبـي              يصد

بسبب تعدد القراءات التي هجمت على سلطته بطريقة مدارها الخروج على الـنص وانتهـاك               

المتجسدة بالهيمنة الداخلية على جملة الأنساق التي       " سلطة النص   " دلالته ، فلا بد من ترسيخ       

 .والنص هو تجليات هذه الأنظمة على وجه خاص " نظام الأنظمة " ل اللغة  تشكيأتلف منها إذْ

التي تتجسد في هذا البحـث      " علمية المناهج النقدية  "هو مربط خيل    " سلطة النص   "  مفهوم   إن

 ) . البنائية والأسلوبية:( في نظريتين هما 

: ث النقـدي    ومن هنا ينطلق هذا البحث من فكرة هيكلة العلاقة بين عناصـر الثـالو             

هي ساحة تجمع التباينات في نسـق       ) سلطة النص   ( إذْ يلاحظ أن    " النص ، المؤلف ، القارئ    "

أن المناهج الداخلية تشكل مرايا معرفية نطل من خلالها علـى           يبدو  و. يتمتع بالقوة والتجاوز    

المنـاهج   " وعي المشهد النصي للإبانة عن أدبية النص ، ويبدو واضحاً أن الجدل الدائر بين             

الذاتي والموضوعي  " كيف نراعي هذين المستويين     : يطرح سؤالا ملحاً    " الذاتية والموضوعية   

 في تجليات القراءة ؟" 

انطلاقـا مـن    ) الـذاتي والموضـوعي     ( ويطمح هذا البحث إلى تقديم حل لإشكالية        

النص ( لعلاقة بين ويفرد فصلاً ل  ،استئناف الأسئلة الداخلية التي تصل النص بالسياق المرجعي         

بحثاً عن البنية المهيمنة على المجموع الكلي لتجليات النسق ، وهكـذا يظهـر أن               ) والمرجع  

القراءة التي تستشرف شفرات النص مستحضرة المرجع تؤلف اقتناصاً للمحيط الذي تتحـرك             

 .التحولات المنتجة لعالم الدلالة فيه 

 يتألف منهـا يل الجمالي التي  رصد قوانين التشك   وهكذا فإن وضع نظرية عامة داخلية يقتضي        

ومن الملاحظ أن هذا البحث ينطلق من الأسلوبية لرصد مظاهر العدول عـن             .  الأدبي   النص

ويواجه هذا البحث إشكالية    ،أفق التوقع مما يفسح المجال لتطوير وجوه التلقي بتجاوز الأنساق           

) سـلوبي   للنموذج البنائي الأ  ( طلب تعديلا   مدارها تمرد النصوص على المناهج النقدية مما يت       

 والمقترح الذي يقدمه البحث أن يتم تعديل هذا النموذج استجابة لرصد            .ليواكب تحولات البنية  

السمات المائزة وكشفاً عن مرايا التجاوز والمغايرة ، والشاغل الأول لهذا البحث هو تطـوير               

 .ق المعرفية التي تكسب النص تأثيره هذا النموذج النقدي ليشكل منهجية لاكتناه الآفا

 



 ٣

 -:ويقام هذا البحث على ثلاثة أبعاد 

 لنسـق يجمـع     هي الفاعلية التي تنظم البنى على وجه دون آخر توخياً         : سلطة النص    : الأول

وتشكل جاذبية مدارها تموضع هذه البنى في سياقات        . نقاط الهيمنة التي يمتلكها النص      

ى الطاقات الإبداعية المستندة إلى صهر الآفاق انطلاقاً من         خاصة تكفل تعدد المعنى وغن    

 .مبادئ التعالي النصي الذي يصنع وجوه الفرادة 

هي تحرير النص من علاقة الدال بمدلوله وانفتاح آفاق الدلالـة علـى             : آفاق التجاوز    :الثاني  

ة  وهنا تبـدأ فوضـى القـراء       .قوى التمرد النصي وعنف المتخيل الذهني وفتنة النص       

    ا يؤدي إلى التموقع المختلف الناتج عـن كتابـة المحـو            والتمرد على سلطة النص مم

 وتتصدى الأسلوبية لرصد وجوه التجاوز بحثاً عن        .ومناطق البياض والفجوات المعرفية   

جمالية التلقي واقتناصاً لأشكال الانحراف مما يشكل أسلوباً مـائزاً لأشـكال الإنجـاز              

 .اللغوي 

 :ن في قراءة النص  نظريتا:الثالث 

 .البنائية 

 . الأسلوبية

 :وبيان الأبعاد المنهجية لهاتين النظريتين على النحو الآتي 

 تسعى إلى استنباط مكونات النموذج النصي بغية استطلاع آليات التشكيل           :النظرية البنائية   

ثاً عـن   قات بح المسيطرة على إنتاج الدلالة ، فهي تعاين سلطة التحكم الكامنة وراء نظام العلا            

تساق العناصر في مركب دلالي مفـاده العلاقـات البنائيـة التـي             إالنموذج الكلي الناتج عن     

 هذه النظرية تتقصى مسافة التوتر بحثاً عن منـاطق      ومن الملاحظ أن  . يتموضع حولها النسق    

      الإبلاغية المؤلفة لدينامية النص وفق تراسل بيوتكشـف  . وي   المتخيل الذهني والإنجاز اللغ    ن

النظرية البنائية العلاقات اللغوية المؤلفة للنص بقصد فهمها وإدراك وجوه انتظامها بوعي حاد             

 .يستند إلى قراءة النص من داخله لبيان لعبة الدلالات الكامنة وراء المعطى البنائي المباشر 

في المشـكل    هي رصد المظاهر الجمالية للغة بحثاً عن المعنى الإضـا          :النظرية الأسلوبية 

وتظهر وجوه التمايز الأسلوبي الناتجـة عـن لعبـة     .لمرايا التجاوز وملاحظ التفرد الأسلوبي  



 ٤

التحولات التي تكسب النص حيوية مدارها المغايرة المائزة التي تؤسسها مسافة التـوتر فـي               

انين الإعلامية  فهي اكتناه لقيم الدلالة انطلاقا من قو      .اجتياز العلاقة القائمة  بين الدال والمدلول        

العليا التي تمنح الكلام جاذبية وجمالاً ، فالأسلوبية رصد للمغايرة التي تمارسها النحوية علـى               

 .خارطة النص الأدبي وفق ملاحظ التمايز وآفاق التجاوز 

 :أهمية الدراسة

يدخل هذا البحث في سياق الأسئلة الفكرية التي تناضل لبناء منهج نقدي كلـي يقـرأ                

" الأسلوبية والبنائيـة  " وهكذا يضع الأنظار     .بي كشفاً عن الأنساق التي يؤسس عليها      النص الأد 

في إطار منهج كلي قادر على استنطاق النص الأدبي ومعاينة التحولات البنائية بحثاً عن طرق               

 لاكتناه الديناميـة    توخياً" سلطة النص   "  ويصدر عن فكرة مفادها وعي مظاهر        .إنتاج الدلالة 

 ويأتي هذا البحث في إطار النقد الـداخلي         .ها مجموعة الكلي في رؤية يحتكم إليها      التي يضمر 

الذي يروم تقصي المرجعيات الجمالية المسؤولة عن تحليل سيمياء النص وكشـف المفـاتيح              

البنائية المهيمنة على تحولات النسق ، ويسعى هذا البحث في استناده إلى الأسـلوبية لرصـد                

ة على الانفتاح الجمالي الناتج عن كسر النسق وتحولات البنية ومسافة           ملاحظ التجاوز المؤسس  

 .التوتر

ويطرح طرق تفكيك المكونات لرصد السلطة التي يمتلكها النص موضحاً نقاط الهيمنة 

التي تسيطر عليه وتنتج أساليبه المائزة، وتأتي أهمية هذا البحث من كونه يتقصى منهجاً داخلياً 

 القراءة بغية رصد مقاصد التحول الناتجة عن كسر التوقع تراتيجياتاسقادراً على بيان 

 .وتغيرات البنية 

بحثاً عن السلطات المتحكمـة بمنظومـة العلاقـات         ) النقد البنائي والأسلوبي  (ويشكل  

      تفتح آفاقاً واسعة على تـدارس مسـتويات الـنص           النصية ، وبهذا تستطيع هذه المنهجية أن 

 .بنية وفك رموزها والشفرات المؤسسة عليهاانطلاقاً من تموضعات الأ

 :أهداف الدراسة

) البنائية والأسـلوبية  : ( نظريتين  يسعى هذا البحث لتأسيس منظوره النقدي انطلاقا من ال        : أولاً

الفاعلية والدينامية والفراغ المعرفي ومناطق البياض والشفرات النصية        : تقصيا لقوانين   

 .ة اللغة ووجوه تفردهاعلامية العليا وفتنالتي تهيمن على النص مولدة الإ



 ٥

 عن حيوية المجاز    التي تكسب العناصر تأثيرها الأسلوبي بحثاً     " الفاعلية النصية   " اكتناه   :ثانياً

 . عن مسافة التوتر وآفاق التجاوزوإظهاراً لهويات التموقع المسؤولة

قات العميقة اقتناصاً للمحيط الذي     يعاين شبكة العلا  ) نموذج بنائي وأسلوبي  ( الاستناد إلى    :ثالثاً

 .تتحرك فيه التحولات المائزة لطرق إنتاج الدلالة ودينامية النص

بيان الإطار المرجعي الذي يقع وراء المعطى اللغوي المباشر معاينة للسـلطة الذهنيـة               :رابعاً

 .ع أشكال الهيمنة ومستويات النصالمتحكمة بتعاقب البنى على وجه خاص واستطلا

تفكيك الشفرات التي ينبني عليها توخياً للغايات الجمالية        استنباط نماذج النص الأدبي و     :اًخامس

 .التي ينتجها النسق 

ليبقى قادراً علـى مواجهـة   ) النموذج البنائي والأسلوبي(إعادة النظر في طرق تشكيل     :سادساً

مظهرها العلامي  الاحتمالات استجابة لمواقع الاختلاف التي تبدأ منها النصوص الأدبية ت         

 .على نحو خاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٦

 :  الدراسات السابقة 

يشكل النص فضاء لثقافات متعددة ويحتكم لسلطات متباينة تصب في دائـرة إبداعيـة              

 النقد العربي يواجه مطلبـاً   ويكشف هذا البحث أن  .القيم الجمالية التي ينطوي عليها    عليا تجسد   

 وتبسط نفوذها على تجلياته جاعلة التحكم الذاتي        .ص جماله مفاده بيان  السلطات التي تمنح الن      

 النظريـات   والملاحـظ أن  . لقوى التي تسهم في إنتاج دلالته     هو الشاغل الأول الذي ينظم كل ا      

جعلـت سـلطة    " التفكيكية والتلقي والتأويل    : " النقدية التي جاءت بعد النظرية البنائية ومنها        

 ويقع هذا البحث في سـياق       .لتفكيكية لعلاقة الدال بمدلوله   االنص في مهب الريح بعد تقويض       

 النص الأدبي انطلاقا من الأدوات المنهجية التـي         تقرأ تشكل الإبانة عن الملامح المائزة التي      

ويسـتثمر  . بحثاً عن التقنيات المتحكمة في وجوه سلطة الـنص          ) البنائية والأسلوبية   (  تقدمها

التي لوبي  وعياً لآفاق التجاوز واستنطاقاً لملاحظ العدول الأس       ) البنائي والأسلوبي ( النموذجين  

 .ل المسافات الجمالية  حيوية المجاز وتشكتنتج

ويأتي هذا البحث كشفا عن السلطة المهيمنة على النص وإظهاراً للعناصر التي تحتكر              

النصي ، فالبيان   فتنة اللغة وتبسط  نفوذها على الوظائف الجمالية الثاوية في منظومة التشكيل             

تـاج الدلالـة    عن سلطة النص هو اكتناه للمدارات التي تتحرك فيها الأساليب المسؤولة عن إن            

تشكل مـدخلاً   " سلطة النص  "  ويستند هذا البحث إلى فكرة مؤداها أن       .وتشكيل تجليات النسق  

نظـام الأنظمـة ،     لمعاينة الأنساق في تحولاتها الدائمة استشرافاً لوجوه القراءة الكامنة وراء           

ويؤلف هذا البحث قراءة لأدبية الأدب المتجسدة في سلطة النص والمعتمدة علـى العناصـر               

 : الآتية 

 التفرد ، التجاوز ، الشفرات ، العنصر المهيمن ، الفراغ المعرفي ، لذة النص ، الغياب ،"

 انطلاقا فرادتهوهكذا يتضح أن غاية هذا البحث بيان السمات التي تمنح النص . "الاختلاف 

قادر على رصد فضاء التجاوز بحثا عن تجليات النسق ) و أسلوبي أبنائي ( من نموذج 

 بعض الدراسات النقدية الحديثة ومن المقرر أن. المنظمة لأوهاج الدلالة على نحو خاص 

تسعى لوضع سلطة النص في الموضع الذي يليق بها لمواجهة الأنظار النقدية التي تحاول 

الذي ألفه مشري بن خليفة " سلطة النص"ومن هذه الدراسات كتاب  . ل منها وتصديعها الني



 ٧

مرجعية أدبية ، أساسها اللغة بانتظامها ومدلولاتها " سلطة النص : " في حقل النقد موضحا أن

 -:  وقد جاء هذا الكتاب في قسمين )١("على مستوى أنساق العلاقات داخل بنية النص 

 ). رؤية وممارسة(عرفة الشعرية وهو قراءة في النص الشعري خاص بم  :الأول

 .أفرده للخطاب الروائي مظهراً العلاقات التي تتحكم في تأسيسه : الثاني 

ليظهـر  " دراسة  في  سـلطة الـنص         : "الخروج من التيه    " وجاء كتاب عبد العزيز حمودة       

 حالة التيه التي يعيشـها النقـد    يكشف إذْالاتجاهات النقدية من  سلطة النص  موقف المدارس و  

    سلطة النص تقوم على تحقيق معنى ما فـي مواجهـة فوضـى             : " العربي ، وتوصل إلى أن

القراءات التفسيرية للنص الأدبي التي انتهت عند أتباع نظرية التفكيك إلى إلغاء سلطة الـنص               

 ).١"(ل إلى التشكيك في وجوده أصلاً ب

 للدراسات الأدبية إلى نظام علمي ومجموعة متماسكة من المفاهيم          البنيوية هي تحويل     ويبين أن

والآليات تهدف إلى معرفة بالقوانين الأساسية وأن جوهر التحليل البنائي الانشـغال بالعالميـة              

 ويقـرر   .ص من أجل النموذج أو النسق العام      والكلية والتضحية بالمعنى من أجل البنية ثم بالن       

 أظهرت سلطة القارئ بدلا من سلطة الـنص         بة لسلطة النص إذْ   أن نظرية التلقي وجهت ضر    

فالقراءة في نظرية التلقي عملية بناء المعنى وليس اكتشافه ، ويقترح طريقاً للخروج من التيه               

 .)٢("مفادها العودة إلى النص وتأكيد سلطته كنص أدبي ومنتج ثقافي

 تمنـع  :وجوه سلطته فـي كتابـه  ل وجهاً من وتناول بسام قطوس مسألة تمنع النص التي تشك    

تمنع النص يشبه حركة دفاعية عن      " :ويوضح أن . ")قراءة ما فوق النص     ( النص متعة التلقي    

 تمنع النص   أن: " النفس في مواجهة الآخر وعدم التسليم له بسهولة ، ويصل إلى نتيجة نصها              

، وكشـف   عن سر تمنعه   بحالة إغراء بالبحث     يضع المتلقي في حالة بحث دائم ومستمر أشبه       

                                                 
 . منشورات الاختلاف، ،  الجزائر٧ ص ،)١( ط،سلطة النص، )٢٠٠٠(ليفة ، بن مشري خ)  1(

 مطابع السياسة   ، الكويت   ،)دراسة في سلطة النص     (  الخروج من التيه     ،) ٢٠٠٣(مودة ، عبد العزيز     ح)  2(

 .٢٠٠، ص)٩٨(عالم الفكر عدد 
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رته نشـعر بلـذة اقتنـاص       مغاليقه، وعندما نصل بعد طول عناء وإعمال للفكر إلى فك شـيف           

 .المعنى

 :ويستند بسام قطوس في كتابه إلى مرتكزين نقديين مهمين 

ويستمد معطياته من الفكر النقدي     " تمنع النص   " يركز على مفهوم    : تأصيلي تنظيري    : الأول

 .مرجعية أولى ) هـ٤٧١(ويتخذ من عبد القاهر الجرجاني العربي والعالمي 

 يسعى إلى تطبيق المفهوم النقدي على النص الشعري ، متجـاوزاً :  إجرائي تطبيقي   :الثـاني   

 .)٣(" إلى الشعر الحقيقي بغض النظر عن زمنهالقسمة الجائرة على النص الشعري ، منحازاً

لعلاقة علم لغة    "تجاهات للدكتور سعيد بحيري   المفاهيم والا "  علم لغة النص  : " ويعرض كتاب 

النص بعدد من العلوم التي تتداخل معه تداخلاً شديداً إذْ يشير إلى أفكار تشومسكي في نظرية                

 نظريـة   ويبين أشكال النص موضـحاً    . التوليد والتحويل مظهراً اثر ذلك في علم لغة النص          

يم النص ونحو النص وفهـم الـنص        النص والمعايير التي تطبق على النصوص ويكشف مفاه       

 .)٤(ه ويظهر اتجاهات التحليل النصيوناقش بعض النظريات التي تصدت لقراءة النص وتفسير

اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح فـي         : وبين الدكتور فاضل ثامر في كتابه     

    ائي خاضع كلياً لسلطة الـنص      دور القارئ في المنهج البن    : "الخطاب النقدي العربي الحديث أن

ذاته، والقراءة الإبداعية هي القراءة التي تسعى للكشف عن المكونات البنائية والأنساق الداخلية             

وأظهر أن الاتجاهات التي أعقبت البنائية وبشكل خاص اتجاه النقد التفكيكي قد            . للنص الأدبي 

 ـ    . لنصأنهى سلطة النص ونقلها إلى القارئ الذي أصبح مبدعاً ل          ي ـوكشف أن التفكيكيـة تنف

 بـدورها التـي   " القراءات المتعددة "وجود قراءة صحيحة أو واحدة للنص وتطلق العنان لمبدأ          

تظل نسبية وغير يقينية، وتوصل إلى أنَّه لا بد من الاعتراف بأن الظاهرة الأدبية هـي مـن                  

فالظـاهرة  . و لسلطة القراءة فقط   لسلطة النص أ  التعقيد والتشابك إذْ لا يمكن أن تحسم بالولاء         
                                                 

 ، عمـان    ،الأردن  ) ١(ط،) قراءة ما فوق الـنص    (  تمنع النص متعة التلقي      ،) ٢٠٠٢(قطوس ، بسام    )  3(

 .١١-٩، صأزمنة للنشر

ج، (، ص١، مكتبة لبنان، بيروت، ط)المفاهيم والاتجاهات(، علم لغة النص )١٩٩٧(بحيري، سعيد حسن )  4(

 ).د، هـ
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وعلى . الأدبية محكومة بمجموعة كبيرة من السلطات والقوى التي تتحكم في إنتاجها وانتشارها           

 . )*(الناقد أن يكتشف القوانين الجدلية الداخلية لسيرورة هذه الظاهرة الأدبية

 :المنهجية وطرائق البحث

 النظريات النقدية الحديثة رغبة في إقامـة        يصدر هذا البحث عن منهج يؤسس على الإفادة من        

في قراءة النص من خلال سياقه الـداخلي        ) البنائية والأسلوبية ( نموذج مرن يستثمر الأنظار     

طرائق (  منهجية تعاين    استراتيجية ويسعى لإقامة    .للإبانة عن الأنساق التي أسهمت في تشكيله      

وضع حولها النسق فـي أشـكال الإنجـاز         التي يتم ) التحليل المنبثق والشفرات والمرجعيات     

التـي  ) رجاء والفراغ المعرفي والغياب   الهيمنة والتمنع والإ  ( اللغوي ويتصدى للبيان عن نقاط      

ويستند هـذا البحـث إلـى قـراءة         . النص في مواجهة المناهج النقدية    تسهم في تشكيل سلطة     

 .ق وجوه الدلالة الأسلوبيةلاستنطاالتحولات والتقاط الكليات التي تنزع نحو فضاء التجاوز 

 عن وجوه التمرد اللغـوي الـذي        بحثاً) الانحراف الأسلوبي   ( ويعتمد هذا البحث على نظرية      

 .يكسر علاقة الدال بالمدلول استثماراً لطرق التمايز التي تكسب النص جاذبية وجمالاً 

في إطـار التفـرد     " سلطة النص "وهكذا يقام على بيان ملاحظ التأثير التي تبسط نفوذها على           

ويـروم طـرح نمـوذج      . المنتج للكلمة المؤثرة والتواصل الحيوي الذي تقوده دينامية النص          

يفسح المجال لاكتناه مبادئ المشاكلة والاختلاف ودرجات الشعرية والنحوية         ) بنائي و أسلوبي  (

 .ز فيها النص في تشكيل وجوه سلطتهالتي يمتا
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  الأولالباب

 )ثقافة النص(النص والمرجع 

إن النص يلح على الإشارة إلى مرجع يغترف منه الواقعة النصية التي تنطوي علـى               

أسئلة معرفية ترجئ المعنى وتوحي بشيء آخر غير اللغة، إنّه الهدف النهائي الذي يضـاعف               

وهكذا يباين الـنص مرجعـه      . يد إلى أوهاج الغياب   دلالة الأسئلة ويشكل الحضور في عالم يع      

باجتراحه نظام العلامات المؤلف للمتصور الذهني في تحولات البنيـة مـن المشـابهة إلـى                

ومرد ذلك إلى تشكيل هيكل البنيـة علـى تعـدد الـدلالات             . الاختلاف عن السياق المرجعي   

ق فيه البنى هويات التموقع بحثاً      والعلاقات التي تظهر احتمالات التأويل في محيط سيمائي تفار        

إن الدلالات التي يؤجلها النص تمثل وجهاً يضمر عناصـر          . عن كسر الأنساق وإنتاج الدلالة    

إن البحث عن المرجع يعني استشراف ما       . الهيمنة وسلطة النص في دوائر يفصح عنها الغياب       

رة النص والمسؤولة عن وحـدة      ينتظم التعالق النصي بحثاً عن فضاءات المغايرة المؤلفة لذاك        

 : وتأتلف تجليات النص والمرجع على وجوه أظهرها. إنتاج الدلالة

 ).ثقافة النص(النص والمرجع : أولاً

 . النص بين الحضور والغياب: ثانياً

 . النص والتناص: ثالثاً

 : ونعرض لهذه الوجوه على النحو الآتي 
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 لفصل الأولا

 لنص والمرجعا

نص في نسيج يقتضي حضور المرجع المنطوي على غياب معرفـي يخفـي     ينتظم ال  

إن اكتناه العلاقة بـين     . وميضه لينزل البنى منزلة ترتقي مرقاة البيان في تعبيرها عن المقصد          

البنية السطحية وتشكيلها الذهني العميق ينهض معبراً عن المرجعيات المسؤولة عـن طـرق              

النص ينتج في   : "ومن الملاحظ أن  . ه اللغة في تكوينها السيميائي    البناء النصي كشفاً عما لا تقول     

إذْ يكتب في زمن تاريخي، ويتحدد هذا الـزمن بسـياق           : إطار بنيات ثقافية واجتماعية محددة    

ولا يمكن لإنتاج الكاتب النصي أن يكون خارجاً عن هـذا السـياق             . اجتماعي وثقافي محددين  

وهذه البنيات المنتجة في زمنيتها التاريخيـة       . اً، قبولاً أو رفضاً   الذي يتفاعل معه إيجاباً أو سلب     

فالنص ينتج في إطار هـذه البنيـات،        . لهذا النص تتجلى لنا ضمنياً أو مباشرة في النص ذاته         

. ويتفاعل معها، ولكنه في الآن ذاته يتعالى عليها من خلال إمساكه بزمنيتها الجوهرية المتعالية             

كس لها فلا يمكن اعتباره نصاً، ولكن وثيقة عن العصر لا يهمنا البحـث              أما إذا كان مجرد عا    

 .)٥("فيها

وهذا يدل على أن توصيف المظهر النصي يستند إلى تجـاوز المرئـي بحثـاً عـن                 

إن وعي الأشكال البنائية يفرض     . المرجعيات الاجتماعية والثقافية التي يتموضع حولها النسق      

 السطحية والعميقة لرصد تحولات البنى المؤسسة لقـوانين الدلالـة           اقتناص العلاقة بين البنية   

ويمثل المرجع النصي مفتاحاً لوعي الرموز الذهنيـة        . على الوجه الذي تقتضيه دينامية النص     

: ومن الجـدير بالـذكر    . المضمرة في طبقات البنية والثاوية وراء مفاهيم المشاكلة والاختلاف        

يه أو يذكره الكاتب بشكل مباشر، بل هو كل حالة حضور في            ليس المرجع هو فقط ما يشير إل      "

وكي نفهم هذا المعنى للمرجع علينا أن نعود إلـى          . النص مما يذكر بنص آخر أو بمرجعية ما       

المقولة النظرية التي ترى أن الكتابة لا تبدأ من الصفر، كما علينا أن نعود إلى مسألة الذاكرة،                 

                                                 
، )١(، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط)السياق-النص( انفتاح النص الروائي ،)١٩٨٩(طين، سعيد، يق)  5(

 .٣٤ص 
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وهذا يكشف أن المرجع سياق ناظم يكشـف        . )٦(" وإلى مفهوم التناص   وعلاقة الكتابة بالكتابة،  

ويستمد النص بيانه مـن المرجعيـات       . الأفق الذي تنتهي إليه الأبنية في وجوه إنتاجها الدلالي        

العميقة التي يحتكم إليها مما يجعل تشخيص المستوى البنائي متراسلاً والمجال الحيوي الـذي              

 . شكيلهيرجع إليه النص في سياق ت

أن الظاهر وجود ناطق بما فيه، يتجسم حضوره في اللغة وبها، فهـو             : "ومن الواضح 

 له تمفصلاته الخاصة، ويتكثف حول نواة خفية أو بؤرة عميقـة تعـود إليهـا                ،البناء المحدد 

وتدفعنا هذه النواة حتماً إلى تركيب الـنص فتشـد     . مختلف الوظائف الأساسية منها والمساعدة    

ما قبل  "ولا ينفصل   . مبدعة إلى تركيب نفسي وبناء اجتماعي تاريخي وكيان حضاري        الذات ال 

لفة تتوزع في شبكة معقدة من الدوال لهـا         تعن النص بل يذوب فيه ويسكن رموزاً مخ       " النص

     تحد للزمن وممارسة فعلية لسلطة الإنسان عليـه       ) ما بعد النص  (مراجعها الدلالية الخاصة، إن

ور إلى سراديب  الوجود الليلي وتعدم الرتابة فتحصل المفاجأة ويصبح الـنص             إذْ ينفذ خيط الن   

فيخترق مجال عزلته إلـى     . المقروء خطاباً يجمع بين الماضي والحاضر ويشير إلى المستقبل        

وهذا . )٧("عالم الآخرين ولا تنفصل جماليته عن الدلالة، لأنه يجمع بين التأثير والإفهام النسبي            

لاقة النص بالمرجع يؤطر لفاعلية مدارها الموقع الزمني الذي تغتـرف منـه             يبين أن رصد ع   

 .البنى رصيدها الثقافي والاجتماعي والنفسي المؤلف لحيوية النسق

أن قيمة النص الأدبي تقوم في علاقة هذا النص بمراجعه التي يحيل            : "ومن هنا يتضح  

د القارئ على مسـتوى المتخيـل أو        وهذه العلاقة بين النص وما يحيل عليه تنهض عن        . عليها

طة قارئ يقيم بدوره علاقات بين النص وما يحيل عليه          اويظهر معادلها الجمالي بوس   . الذاكرة

والملاحظ أن العلاقة التي يقيمها القارئ ليست هي تماماً،         ). العالم، الحياة في اتساعها وتعقدها    (

ل كاتبه، فلا نقد بلا قراءة ولا قراءة بلا         أو بالضرورة، العلاقة نفسها التي تبني النص من خلا        

قارئ، ولا قارئ بـلا موقـع، ولا موقـع إلا فـي الاجتمـاعي أو العلاقـات ذات الهويـة                     

                                                 
 تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ،)١٩٩٩(العيد، يمنى، )  6(

 .١٨٧، ص )٢(ط

 .٩٤، الدار التونسية، ص نص الوجود-وجود النص، )١٩٩٢(الكيلاني، مصطفى، )  7(
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فهذا يبين أن المرجع يؤلف ملحظاً نقدياً يقرأ النص من خلالـه وهـو شـرط                . )٨("الاجتماعية

 الأحكام النقدية انطلاقاً مـن       يشكل أداة منهجية تسهم في تكوين      أساسي لوعي النص وفهمه، إذْ    

ويبدو أن القراءة النقدية    .  بالعناصر الاجتماعية المسؤولة عن إنتاجها     ىالتراسل الذي يصل البن   

تظهر الاختلاف الذي يفارق فيه النص التصور المرجعي فلا يجسد الواقع مشخصاً كما هو بل               

أن العلاقة بين المتخيل    : " وبيان ذلك  .يقوده الفراغ المعرفي الناتج عن تمرد الدال على المدلول        

. والواقعي علاقة جدلية، وضمن هذه العلاقة ينبني النص وينتج دلالته الفكرية والفنيـة معـاً              

فالكاتب يتفاعل مع محيطـه     . وبذلك يصعب الحديث عن عكس النص للواقع أو عن مماثلته له          

وارد بشكل كبيـر فـي الـنص        الاجتماعي الذي يعيش فيه، لذلك فحضور البنية الاجتماعية         

الروائي، وهنا نسجل صلة النص بالمجتمع، لكن الحضور يتم من خلال الإنتاج النصي، وهنا              

نسجل الطابع الذاتي للنص، وتتدخل في عمليات الإنتاج النصي عوامل الذات النصـية وهـي               

 الآن عـن عصـره      تبني عالماً نصياً تتجاوز حدوده البنية الاجتماعية، لأن الكاتب وهو يكتب          

وفي إطاره يكتب ضمن نصية كبرى، ممتدة في الزمان والمكان، وبذلك تتحقق إنتاجية النص،              

ويرتسم في هذا   . )٩("وإلا تحول النص الأدبي إلى وثيقة تسجيلية يبحث فيها المؤرخ لا القارئ           

على مبادئ  النص مشهد يكشف أن النص لا يماثل الواقع أو ينسخه، وعلة ذلك أن النص يقام                

التعالي النصي مما يشكل انعتاقاً من المرجع نحو سيرورة نصية خاصة مفادها مناطق البياض              

ويومئ النص إلى المرجع ويقيم معه حواراً جدلياً يشي بتعدد الاحتمـالات            . الغائبة في النص  

 ويومض المرجع فـي تضـاريس     . مما يكفل للنص عالماً من المغايرة الموقدة لحيوية الإبداع        

 . النص ويؤلف أبعاده الدلالية الموحية بصمته وغيابه ويبقى النص مسكوناً بالتجاوز

  انعكاس الواقع الموضوعي في الفن ليس انعكاساً حرفياً، بل هناك          : "ويبدو واضحاً أن

فالمضمون لـيس   . فهناك فرق هائل بين الموضوع والمضمون     . نشاط الفنان وموقفه وتجربته   

 إنَّه الواقع يعكسه الفنان بوسائله الجمالية، وفي ضوء مثـل عليـا يتطلـع               شيئاً واقعياً فحسب،  
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فالنص الأدبي يؤسس على المسافات والتساؤلات المجسدة لجماليات التباين بطريقـة           . )١٠("إليها

 . يبسط فيها نفوذه مما يكسب الأبنية مجالها الدرامي المهيمن على سلطة النص

على تعددها واختلافها، بما فـي      –النقدية الحديثة بقيت    أن مناهج الدراسة    : "ويؤيد ذلك 

 متوافقة على مفهوم البنية المستقلة للـنص، أي         -ذلك المناهج ذات المرتكز الفكري الماركسي     

فالنص السردي القصصي مـثلاً     : على اعتبار النص بنية لعالم متخيل مفارق لواقعه المرجعي        

حتى عندما تكون حكايته حكاية عن      ) ع نصي أو أي مرج  (ليس صورة تحاكي الواقع المرجعي      

ذلك أن النص خطاب لغوي، أي نظام من العلاقات دال، فهـو مفـارق لواقعـه                . هذا الواقع 

المرجعي الذي قد لا يكون موجوداً في إدراكنا إلا من خلال جسده اللغوي، أو من خلال كون                 

يوضح أن الـنص يؤسـس      وهذا  . )١١(" كون أيدلوجي  -حسب تعبير باختين  –من العلاقات هو    

على علاقة مغايرة تتجاوز كون البنى توغل في عالم اجتماعي خاص نحو التباين النصي الذي               

فهو . يستعلي على مرجعيات الواقع ليصوغ منظومته في سياق الانعتاق المجسم لآفاق التجاوز           

البياني الذي  يتخطى الواقع للإجابة عن الأسئلة التي يتصدى لطرحها بطريقة تتصف بالتكوثر            

 .    لا ينتهي

ويفسر تباين النص عن مرجعه المسافة الحاصلة بين الصورة الذهنية والمرجع الـذي             

تمثله إذْ يقودنا نحو إعلامية مفادها سطوة الاختلاف المفضي لارتفاع نسبة الإبلاغيـة العليـا               

لعناصر تمردها بغية   منحى أسلوبياً خاصاً يكسب ا     إنتاجاً لأوهاج التجلي، فالنص ينحو بالرموز     

أن الصـورة   : "فرادة التعبير، ويوافي هذا الملحظ ما توصلت إليه يمنى العيد بفكـرة نصـها             

 : الذهنية تقام على أمرين

إن الصورة الذهنية المتخيلة لا تطابق الموجود حتى حين يشكل هذا الموجود مرجعـاً              : الأول

حيل تين الصورة الذهنية والمرجع الذي      ، فلا مطابقة ب   "بيت"أي حين نقول كلمة     . محدداً

ات اللغوية أو التعبير عليه، بل انزياح ومفارقة بين المستوى التعبيري ومستوى            مالعلا

بالانزياح تـنهض الكتابـة علـى مسـتواها         . الموجودات المادية من حيث هي مرجع     
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خاص لها  تستقيم الكتابة في وجه     والمستقل، وتقيم العلاقات الخاصة بها داخل عالمها،        

 . ارقه متميزة عنه لكن دون أن تقطع عنهفمختلف عن المرجعي، ت

فالتفاوت موجود حتى حين    . التفاوت بين الصورتين الذهنيتين المتخيلتين عند التخاطب      : الثاني

" أ"فالصورة الذهنية المتخيلة مثلاً من      . يكون المرجع مشتركاً أو واحداً بين المتخاطبين      

في حوارهمـا باعتبـار مرجعهـا       " ب"رة الذهنية المتخيلة من     ليست هي تماماً الصو   

وتكبر درجة التفاوت أو تصغر تبعاً لعلاقـة المتحـاورين      . امالمشترك أو الواحد عنده   

. فالبيت وإن شكل مرجعاً مشتركاً بين شخصين، ليس واحداً في كلامهما عنه           . بالمرجع

فالمطر الهاطل مثلاً،   . قته به إنَه تختلف صورته وفق وهج كل واحد في كل منهما لعلا          

وباعتباره واقعة مادية، هو في صورته الذهنية المتخيلة، أي في معناه، لـدى شـخص      

آخر ينظر إليه من موقع برده وجوعه أو بؤسه ويأسه، غيره فـي صـورته الذهنيـة                 

المتخيلة، أي في معناه، لدى شخص آخر ينظر إليه من موقع دفئه وشبعه أو سـعادته                

 .)١٢("وأمله

وهكذا تستقي الرموز عالمها من الاختلاف الذي يمنح الألفاظ حيويتهـا ويسـهم فـي               

فالمسـافة  . صناعة التوتر وكسر تجليات النسق استجابة للذة النص وتوخياً للمستوى الجمـالي           

الجمالية بين الدال والمدلول ناتجة عن اللعب بطرائق التعبير تأسيساً لفتنة النص التي تقودهـا               

للمفاهيم تاريخهـا، تراكماتهـا، تقاطعاتهـا، وحقـول         : "وبيان ذلك . ة وحيوية المجاز  الإبلاغي

فمجالات الاحتمالات وفيرة، وعالم    . استخدامها، وهي تعرف تداخلاً وتشابكاً وتحولاُ وغموضاً      

المفاهيم والرموز لا ينجلي كلياً لا يمنحنا حضورة الوضاء في تمـام الشـفافية والوضـوح،                

وهـذا التباعـد   .  بين ما تظهره الرموز وتحجبه، وبين ما تومئ إليه وما تستره     فالمسافة كبيرة 

ذاته هو ما يجعل عملية التأويل ممكنة، وتلك المسافة وما تتطلبه من شك وتساؤل هـي التـي                  

 .)١٣("ترفع القراءة إلى مرتبة تجعلها فناً من الفنون
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مسافة الأولى، وهي مهمة جـداً،      ال: "وبهذا يتضح أن الكتابة الأدبية تنتظم في مسافتين       

فإخراج الـنص علـى     . هي مسافة زمن المعيش وزمن الكتابة، أو مسافة الفعل وذكرى الفعل          

هيئة مغيرة منتقاة يعيد تركيب الأزمنة والأمكنة على نمط يخالف الأحداث والوقائع، وتوجـد              

ة وإنّما تنتقي وتقصـي     بين هذه الروابط ما لم يكن في الأصل كذلك، لأنّها لا تخزن بصفة آلي             

وتضمر وتظهر، وفي كل ذلك ترى الكتابة مدعوة إلى إعـادة الصـياغة وإعـادة التركيـب                 

فالتذكر صورة محولة وبنية معدولة، والكتابة عن الذاكرة ليست إلا صياغة جديـدة             . والترتيب

ية فهـي مسـافة     أما المسافة الثان  . بعيدة بينها وبين الواقع بقدر ما بين زمنها والزمن التاريخي         

تها وتبني  ل الأشياء كما هي، وإنما تقيم هيئا      الحدث والتعبير عن الحدث باللغة، لأن اللغة لا تنق        

              أمثلتها، فتقوم بين الشيء الموجود والعبارة عنه مسافات، بها وحدها يمكن للموجود العيني أن

 .)١٤("يصير إلى ما تكفله الأنظمة الرمزية وتؤديه

 لا ينسخ الواقع إذْ يسعى المتخيل الذهني إلى إنتاج الدلالة الأدبية من             ويلاحظ أن النص  

خلال تجاوز المعطى الواقعي وتحويله إلى مرموز تكويني يوزع المدارات البنائية على نحـو              

ويتشكل الفضاء النصي وراء لعبة المسافات التي ترجئ المعنى وتبلغ بالنص مواقع            . دون آخر 

لـيس هنـاك أي     : "ساليب التجاوز، وتظهر هنا وجهة النظر القائلـة       الاختلاف المسؤولة عن أ   

تطابق بين الكتابة والحقيقية، نظراً لتداخل المستويات النفسية والاجتماعية مع الأبنية اللغويـة             

لذلك لا ينبغي   . والأسلوبية، وتضافرها جميعاً على خلق مسافة أو منطقة مجهولة الهوية بينهما          

ها تمثل الحقيقة، وإنّما علينا أن نتخيلها في هيئة مجال نقدي لا تظهر فيه              تصور الكتابة على أنَّ   

أبعاد النص ولا يبين مثوله الفعلي إلا بإعادة توزيع العلاقات بين عمليـة التسـجيل الكتـابي                 

، وبين مفاهيم المكان والتصوير، ووشائج المدلول الإرادي ومكبـوت          )الإنجاز بالقول (والكلام  

 الذي يخلق في النص مساحات بيضاء كثيرة، ويجعل من الكتابة مجموعة مـن              الرغبة، الأمر 

، وعلينا أن نرد كلاً منها إلى مدلوله، بحيث يمكننـا إدراك أسـرار      )الشفرة(الدلالات الرمزية   

ي ينتمي إليه، وهناك قوة الإرجـاء       النص وتبين وظائفه الإنتاجية داخل النسق السميولوجي الذ       
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ها العلاقات الكامنة في طياته، والتي تجعله يضم بـين أسـطره شـحنة مـن     الهائلة التي تولد 

 .)١٥("المدلولات الممكنة أو المرجأة

ومن هنا يتضح أن النص صياغة جمالية تؤسس إبداعها وفق قوانين المغايرة وإنتـاج              

 التباينات التي توظف الواقع في فضاء النص انطلاقاً من المخيال الذهني الـذي تتعـالى فيـه                

 .الأوهاج على علاقة النص بمرجعه

سنده إليه الحقيقة الأكثر    نص الأدبي إلى مرجع واقعي مباشر ت      يشكل اقتصار ال  : "وبهذا

ونوجه هنا مشكلات   . )Fictive(ظهوراً فيما يتعلق به إذْ يؤلف ذلك حقيقة كونه خيالياً وهمياً            

منة التـي تتضـمن مـادة       مألوفة، وعلى رأس هذه المشكلات، قضية النصوص الخيالية المهي        

فالخيـال  . حقيقية أو النصوص الحقيقية المتفوقة والمتضمنة لعناصر خيالية ذات أهمية كبيرة          

هو أهم العناصر المشكلة للنص الأدبي وأكثرها عمومية، وأن هذا لا يحيل أبداً إلـى خياليـة                 

صـحيحة تاريخيـاً    داث والاستجابات   إذْ قد تكون هذه الأح    . حرفية لأحداث النص واستجاباته   

 .)١٦("ولكنّه يحيل إلى بعض الصيغ التي تقوم بإنتاج مثل هذه المواد

تأسيساً على ذلك يتضح أن أفق المتخيل الذهني يمنح النص استقلالاً عـن الواقـع إذْ                

وتقام طبقـات   . يجعله سابحاً في فضاء السمو على مراجعه مؤلفاً درامية البنى وتجليات النسق           

ة اللغوية والواقع لإنتاج شفرات مائزة تحقق التأثير علـى           العلاقة بين العلام   لنص على جدلية  ا

 . المتلقي

 : شكلين أساسيين: "والملاحظ أن المقارنة بين العالم المرجعي والعالم النصي تتخذ

يتسنى للقارئ أن يقارن العالم المرجعي بحالات من الحكاية مختلفة، محاولاً أن يـدرك إذا               . ١

وفي هذه الحالة، يقبل القارئ الحالات قيد       .  يجري يستجيب لمعايير الممكن الوقوع     كان ما 

 . المعالجة باعتبارها عوالم ممكنة
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وذلك بحسب النوع   .  مرجعية مختلفة، أي منوعة عن العالم      موقد يتاح للقارئ أن يبني عوال     . ٢

 إلى عالم الموسوعة    رجعوعلى هذا النحو، فإن رواية تاريخية تتطلب أن ت        . الأدبي المعني 

وجلي هنا أن العالم المرجعي يؤلف      . )١٧("قارن عالم الرواية بالعالم المرجعي    وت. التاريخية

بنية أساسية يتعين على القارئ أن يحيط بها علماً تقصياً لتجليات البنية وصور تحولاتهـا               

ة التي ينبني عليها    فالملاحظ أن استشراف الطريق   . وكشفاً للمراجع التي يصدر عنها النص     

النص تكشف عن مستويات اجتماعية لا يفتأ يشير إليها إذْ يتجاوز هذه المسـتويات فـي                

 . سياق جدلية الاختلاف

فإن الفن لا يكتفي بنفسه بل على العكس من ذلك، فهو لبنة في الصرح الاجتماعي،               "ولهذا  

 ـ         رة الفـن وعلاقتهـا بالقطاعـات       ومكون متعالق مع المكونات المتعددة، مكون متغير لأن دائ

إن ما نؤكد عليه ليس انعزالية الفن وإنّما نؤكد         . المتعددة للبنية الاجتماعية تتغيران دون انقطاع     

وهذا يبدي أن المرجع الاجتماعي الذي يمنح النص وهـج          . )١٨("على استقلالية الوظيفة الجمالية   

غة ملاحظ التمايز المنتجـة لتحـولات       علاقاته يمارس عليه النص قيمة جمالية تسهم في صيا        

وهكذا تكتسب البنى تجلياتها من خلال دوائر التحول التي تسعى لتكوين علاقات متعددة             . النسق

 . تنتج وظائفها الاجتماعية في إطار تمثيلها الذهني

أن النص يؤسس مرجعيته الخاصة الكامنة في ذاته والمتمثلـة فـي          : "ومن الملامح اللافتة  

مثلما أن النص يحـرر     . لذي يحيل إليه أو مادته التي ينتجها وتعبر عن نشاطه ووظيفته          عالمه ا 

دلالته من وصاية القصدية المتعالية باستقلاله عن مؤلفه، فإنَّه يحـرر أيضـاً مرجعيتـه مـن                 

المرجعية المباشرة، باستقلاله عن العالم الخارجي، وهنا يكمن شرط إمكان الفهم، لأن ما هـو               

لفهم ليس قصدية المؤلف أو الواقع الخارجي وإنَّما العالم الممكن الذي يفتتحه النص أو              معطى ل 

وهذا يعني أن بنية النص تؤسس على لا نهائية المعنى التـي            . )١٩("المرجعية النصية الخالصة  
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وهكذا فإن النص غير منعزل     . تقاس في سياق تحكم النسق بالعلاقات الكامنة وراء أدبية الأدب         

 المرجع ولكنَّه سابح في فضاءات الانعتاق التي تشكل قيمته الجمالية الناتجة عـن سـيمياء                عن

فتضاريس النص تقودها ثقافات متعددة مرجعها التعالق النصي المهـيمن علـى قـوى              . الأداء

 .الإبداع والمنظم للعبة التحولات التي تحتكم إليها العناصر في تموقعها

 المرجعيات بكل مكوناتها والنصوص يتم وفق ضـروب كثيـرة          التراسل بين   : "ولهذا فإن

ومعقدة من التواصل والتفاعل، فليست المرجعيات وحدها التي تصوغ الخصـائص النوعيـة              

للنصوص، بل إن تقاليد النصوص تؤثر في المرجعيات، وتسهم في إشاعة أنواع أدبية معينـة               

لية شاملة تسهل أمر التراسل بينهما، بما       وقبولها، ويظل هذا التفاعل مطرداً وسط منظومة اتصا       

يحافظ على تمايز الأبنية المتناظرة لكل من المرجعيات والنصوص، وغالباً ما تدفع المرجعيات             

والنصوص على حد سواء بتقاليد خاصة، هي في حقيقتها أنساق وأبنية تترتـب فـي أطرهـا                 

وعاتها، وهي أنساق وأبنيـة     العلاقات والأفكار السائدة، وخصائص النصوص وأساليبها وموض      

 . )٢٠("سرعان ما ترتفع إلى مستوى تجريدي يهيمن على الظواهر الاجتماعية والأدبية

هذا الموقف يبين أن النصوص تؤسس على دينامية تصلها بمراجعها معلية من الخصائص             

. لدلالـة النوعية التي تشكل تقاليد خاصة يفرضها التراسل بين الوظيفة الجمالية وطرق إنتاج ا            

وهذا يمثل إطاراً كلياً ينظم المرجعيات ويصهرها في سياق خاص مداره تشكيل الأنساق الفنية              

 وتكتسـب حضـورها مؤلفـة       النصوصوتستعلي هذه   . التي تحتكم إليها النصوص في تعالقها     

 .الكليفي المرجعيات والمؤلفة للنسق نماذج تجريدية تستشرف المظاهر الكامنة 
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 يالفصل الثان

 النص بين الحضور والغياب

إن اكتناه مظاهر الغياب للإبانة عما يثوي وراء النص مـن فـراغ معرفـي يشـكل                 

إن الغياب لا يقـام علـى       .  لاستطلاع الوظائف الجمالية الناتجة عن مجهول البيان       استراتيجية

 على صناعة التأثير    الوجه المباشر، لأنَّه يمثل نقيضاً للحضور ونفياَ للوجود المتعين وهو قادر          

 .والتجاوز

أن النص الغائب مصطلح نقدي جديد ظهر في ظل الاتجاهات النقدية           : "ويبدو واضحاً 

فالأدب ينمو فـي عـالم      . ن العمل الأدبي يدرك في علاقته بالأعمال المختلفة       أ وعنى   ،الجديدة

ها بشـكل   مليء بكلمات الآخرين، والنص تشكيل لنصوص سابقة ومعاصرة، أعيدت صـياغت          

وليست هناك حدود بين نص وآخر، وإنّما يأخذ النص من نصوص متعددة ويعطيها في              . جديد

وهكذا يبدو النص الغائب مكوناً أساسياً للنص الماثل، ذلك أن النص الماثل لم ينشأ من لا                . آن

 .)٢١("شيء، فقد تداخلت فيه مكونات أدبية وثقافية متنوعة

صوات ثقافية ومنظومة قرائن تشكل فاعلية تحتكم إليهـا         ومن البين أن النص تنتظمه أ     

المسارات التي يؤسس عليها، ويستمد دلالته من شبكة العلاقات المعقـدة التـي ترجـع إلـى                 

 . عنهويات غائبة تمثل نسيجاً من المسكوتمست

ازداد الاهتمام بالنص الغائب في الدراسات النقدية المعاصـرة نتيجـة لطبيعـة             : "وقد

 .دبي الجديد وبنيانه وأساليبه الحديثة التي تعتمد على الترميز والتكثيف والإيحاءالخطاب الأ

فالنص الأدبي اليوم اختزل وكثف وصيغ صياغة عميقة ومعقدة، إذْ يحتاج إلى قـراءة             

هذا التكثيف  . متخصصة ونظرة نقدية عميقة واعية لاكتشاف فحواه واستبطان ملامحه وأبعاده         

معاصر دفع كثيراً من النقاد المحدثين إلى التعامل مع النص على أساس            والاختزال في النص ال   
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 –أنَّه شفرة أو برقية مركبة ومركزة تصدر من مرسل إلى مرسل إليه، وهذا المرسـل إليـه                  

 .)٢٢(" لا بد أن يفك رموز هذه الشفرات في النص من أجل استيعابه وفهمه- وهو القارئ

 بالنص الغائب هي اكتناه للمعطيـات الرمزيـة         ةحاطوانطلاقاً من هذا الأساس فإن الإ     

إذْ يلاحظ أن الغيـاب     . للإبانة عما تحمله من سحر وغنى بحثاً عن الأفق النصي غير المتعين           

إشارة واضحة إلى عدم اكتمال البنية وقاعدة أساسية لمقاربة النص في تخوم الحـدس التـي                

 . صد الجماليةتنحي عناصر الحضور لتعلن الغياب المؤلف للمقا

  النص الغائب هو ما لم يقله النص مباشرة ولكنَّه يوحى به، هو ما لم              : "ومن المقرر أن

والبحـث فـي الـنص      . يذكره النص، ولكنّه يتضمنه وهو كذلك ما لم يصرح به ولكنّه يثيره           

الغائب يرتكز على البحث فيما وراء النص الحاضر بشكل أساسي مـن خـلال استحضـار                

دلالات والإشارات التي تستنبط من النص الحاضر لإعادة بنائه وترتيبه وتركيبـه            الرموز وال 

والنص الغائب كذلك هو تلك المراجع والإشارات التـي         . تمهيداً لفهمه على أفضل شكل ممكن     

تستحضر عند الدراسة والتحليل كالإشارات التاريخية والتراثية والاجتماعية والفكرية إلى آخر           

وهـذا يعنـي أن مهمـة    . )٢٣("ي ترتبط بالنص الحاضر بشكل خفي أو إيحائي    هذه المراجع الت  

القارئ تتجلى في الكشف عن المضمر الثاوي وراء أبنية النص للإبانة عـن نقـاط الفـراغ                 

وبذلك يـتم   . المعرفي التي تستقطب في تجاذبها وتنافرها المسافات الواقعة بين تلك المدارات          

 إليها المرجعيات الجمالية في إنتاج الفاعلية التـي يضـمرها           رصد ملاحظ الغياب التي تحتكم    

 . المجموع الكلي لسيمياء النسق

صار الوجود اللفظي هو الأساس للحضور الذهني، وهذا يؤسس في النفس           : "ومن هنا 

حضوروغياب، وجود ونقـص،  : قيمة الكلمة وخطورتها، كما أنّه يجعل الكلمة ذات قيمة ثنائية     
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وحـدوث التحـول    . لحضور والوجود، بينما المدلول هو غياب ونقـص       حيث يمثل الصوت ا   

 . )٢٤("الوجودي هنا يتم بفاعلية تصور من القارئ والمتلقي الذي يجلب الغائب ويكمل الناقص

وهذا الموقف يبين أن النص يجبهنا بتضاريس الغياب التي تنتج مـن تراسـل الـدال                

من خلال علاقة معنى المعنـى الـذي يضـمره          ومن هنا يقيم الرمز عالمه السحري       . بمدلوله

 . النص والوجه المعبر عن هذا المعنى

علاقات بين عناصـر    : تقسم العلاقات الملحوظة في النص الأدبي إلى قسمين       : "وهكذا

وتختلف ). غيابية(وعلاقات بين عناصر حاضرة وأخرى غائبة       ) حضورية(مشتركة الحضور   

ولا يمكن أن يعد هذا التقسيم مطلقاً، فثمة عناصـر          . تهاهذه العلاقات في طبيعتها أو في وظيف      

غائبة من النص وهي على قدر كبير من الحضور في الذاكرة الجماعية لقراء عصر معين إلى                

إن العلاقات الغيابيـة علاقـات معنـى        . درجة أنّنا نجد أنفسنا عملياً بإزاء علاقات حضورية       

، وهذا الحدث يستدعي حدثاً آخـر، وهـذا الفصـل    وترميز، فهذا الدال يدل على ذلك المدلول   

أما العلاقـات الحضـورية فهـي       . الروائي يرمز إلى فكرة ما، وذلك الفصل يصور نفسية ما         

علاقات تشكيل وبناء تتلو الأحداث هنا بعضها بعضاً وتكون الشخصيات فيما بينهـا نقـائض               

لا بموجـب   ( سـببية مـا      وتتآلف الكلمات في علاقات دالة بموجب     ) لا ترميزات (وتدرجات  

 .)٢٥ ()"الاستحضار

وهذا يبين أن علاقات النص الأدبي تحتكم إلى بعدين يقودان سياسة البيان في طـرق               

 : تشكيلها

المستند إلى علاقات اقترانية تعيد الإشارات إلى عالم غيابي يسهم في           : المستوى الغيابي : الأول

 . تحقيق فرادة التشكيل الجمالي

ويصدر عن التشكيل الحيوي الـذي يتجسـد بملاحـظ الـنظم            :  الحضوري المستوى: الثاني

 .المتوخية لجمال التعبير البياني
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ومن هنا يوظف النص العلاقات اللغوية توظيفاً خاصاً يمنح الألفاظ سمة الإيحاء بمـا              

 .يحرر الرمز من علاقة الدال بمدلوله وينهض في تجليات تسهم في بناء النسق

كلمة في التجربة الجمالية إشارة حرة، تم تحريرها على يد المبدع           ال: "وعلى هذا تكون  

الذي يطلق عتاقها ويرسلها صوب المتلقي، لا ليقيدها المتلقي بتصـور يجتلـب مـن بطـون         

المفاهيم، وهو ما نقترفه دائماً في حق النصوص الأدبية فنسهم في قتلها وإفساد جماليتها، وإنَّما               

الية لها لتحدث في نفسه أثرها الجمـالي، وهـذا هـدف الـنص              للتفاعل معها بفتح أبواب خي    

وهكذا يتولى القارئ اكتناه الطاقات الكامنة التي تنهض من خلالها الإشارات لتأخذ            . )٢٦("الأدبي

ويكشف المتلقي الإحالات الدالـة علـى       . مكانها في جسد النص معلنة ملاحظ التمايز والفرادة       

ر إليها من طرف خفي إظهاراً لملاحـظ تحـولات البنيـة            النص ولكنَّه يشي   تصورات لم يقلها  

 . المضمرة لوجوه المغايرة

 عملية استحضار الغائب تفيد في تحويل القارئ إلى منتج للنص ممـا            : "والملاحظ أن

يجعلها مضاعفة الجدوى، فهي تغني النص إغناء دائماً باجتلاب دلالات لا تحصى إليه، وتفيد              

 يشعرون بأن القراءة عمل إبداعي، وهو شعور لا يمكن تحقيقه إلا إذا             في إيجاد قراء إيجابيين   

أحس الإنسان أنَّه يقدم شيئاً إلى النص عن طريق تفسير إشاراته حسب طاقة القارئ الخياليـة                

وهذا التفسير هو  فعالية صادرة من القارئ، مما يشعره بأنَّه يمتلـك هـذا الـنص                 . والثقافية

في إنتاجه، ويحدث لهذا ردة فعل بعيدة الأثر في تقدم الفكر البشـري             المفسر حين أخذ يشارك     

 .)٢٧("وانفتاحه، وفي تذوق اللغة وجماليتها

ومن الملاحظ أن قراءة فاعلية الغياب تتطلب امتحان طـرق انتظـام البنـى لاكتنـاه      

 ـ               اج الفجوات المسؤولة عن خلخلة النسق مما يؤدي إلى حوار يتفاعل فيه القارئ والـنص لإنت

وهكذا يستطلع القارئ العلاقات الكامنة لمعرفة الوظائف الجمالية التي يقيمهـا الـنص             . الدلالة

 . باستناده إلى فاعلية العناصر الغائبة وتأثيرها الجمالي
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  النص هو تجسد لغوي لكائن، وانفتاح خارج اللغة على كينونة فـي            : "ومن المحقق أن

 لا في كليته وحسب بل علـى        -ية بين الحضور والغياب    أي أنَّه هو بذاته علاقة جدل      -الغياب

مستوى مكوناته اللغوية، وما هو حضور هو علاقة بين مكونـات لا سـبيل إلـى تأملهـا أو                   

الاستجابة لها إلا في تجسدها اللغوي، لأنَّها لا تفصح ونتكشف إلا عبر هذا التجسد، والتجسـد                

افترضتها ميتافيزيقيا الشعر، وإن كان تحليله      اللغوي ليس عصياً على التحليل إلى الدرجة التي         

مشروطاً بتطوير مناهج نقدية مسفسطة ووسائل تناول على درجة عالية من الرهافة والقـدرة              

إلى علاقات النص بـآخر     : على النفوذ إلى البنية، أما ما هو غياب فإنّه ينتمي إلى البعد الخفي            

ه ما يزال عصياً على التحليـل فـي هـذه           خارج النص، آخر أطلقت عليه تسميات كثيرة، لكنَّ       

إن مغامرة الكشـف    . )٢٨("المرحلة، رغم الإسهامات الحقيقية التي قدمتها دراسات عديدة لفهمه        

عن البنية الغائبة تقتضي آلية تحاور مناطق الفراغ التي تنبئ عن تعالقات غير متناهية مدارها               

د بالحضور يمثل ساحة تباينات تنتج قـوى        فالوجه النصي المتجس  . الخفاء المفضي إلى التجلي   

ولهذا فإن رصد عالم الغياب النصي سيظل عصياً علـى          . الدلالة الكامنة وراء تجليات النسق    

التعيين إذْ يتوارى وراء الوجه المشخص ويحقق حضوره تجريدياً انطلاقـاً مـن المسـتوى               

فالنص . ا حاسمة في تأويله   أن في كل نص مناطق عمى هي إلى حد م         : "وهكذا يبدو . المضمر

لا يستطيع أن يقول كل ما يعنيه، لأن الصمت، في بعض النقاط الحاسمة يمكن معاني الـنص                 

فالنص غير مكتمل أو منقوص، والفضيلة الكبرى لمثل هذا الموقف أنَّـه يسـمح              . من الظهور 

الاعتمـاد  : "انوهذا يؤكد ما يقوله دي م     . بالتركيز على النص ويشجع على دور إبداعي فاعل       

من الجدير بالـذكر هنـا أن الاكتمـال         و )٢٩("المطلق للتأويل على النص، والنص على التأويل      

إذْ يلاحظ أن هذه المناطق لا      " مناطق عمى "الدلالي لا يتحقق إطلاقاً في النص الذي يبنى على          

إن البحث عـن    . لحضورتبلغ وجهاً متناهياً لأنَّها تحدو القارئ لمصافحة الغياب إنتاجاً لعالم ا          

الأفق النهائي لمناطق الاحتجاب يقتضي أن يتقصى القارئ صمت اللغة بحثاً عن الفضـاءات              

أن الكـلام مخـادع     : "ومن الملامح اللافتة في هذا السـياق      . الدلالة التي تتمظهر من خلالها   

ورسومه، أو بـين    مخاتل، وأن النص هو عمل متشابه مراوغ يقع أبداً على الحدود بين الكائن              

المعنى وظلاله، أو بين الرؤية والعبارة، أو بين الوضوح والغموض، أو بين الرغبة والحقيقة،              
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فهو يلعب فعلاً من وراء الذات، بمعنى أنه يقودنا من حيث نتوهم أنَّنـا              ... أو بين الجد واللعب   

ق حقيقته، فلا ينبغـي     وبالإجمال، إذا كان النص لا يقول الحقيقة بل يخل        . ننشئه ونهبه الوجود  

التعامل مع النصوص بما تقوله وتنص عليه أو بما تعلنه وتصرح به، بل بما تسكت عنـه ولا                  

بكلام آخر، ينبغي أن لا نهتم فقط بما يصرح به مؤلف النص، بل             . تقوله، بما تخفيه وتستبعده   

والنص يسـكت   .  بنيته أن نلتفت إلى ما لا يقوله الكلام بمساءلته واستنطاقه أو بتحليله وتفكيك           

لأنَّه لا ينص بطبيعته على المراد، ولأن الدال لا يدل مباشرة على المدلول، هـذا هـو سـر                   

 .)٣٠("إن له صمته وفراغاته، فهو لا يأتمر بأمر المدلول ولا هو مجرد خادم للمعنى: النص

ائبة ويتبين من ذلك أن جغرافية النص تظهر أصول تموقع البنى من خلال شذرات غ             

تنبئ بخيبة الأمل الناتجة عن مخاتلة دائمة تقودها سلسلة الفضاءات الحيوية التـي يحيـا بهـا     

النص، فالطاقة الدلالية التي ينتظمها النص في توجيهه للعبة اللغة تختلف من نص إلى آخـر                

ن إ. وفق فرادة النظم والكيفية البنائية المنظمة لأشكال أدبية الأدب في إطار سيميائي خـاص              

فاعلية النص تبنى على اللعب المؤلف لمبادئ الاختلاف التي تقدم الإعلامية العليا انطلاقاً من              

 . جدلية يتمرد فيها الدال على مدلوله

 في النص الأدبي كقيمة أولى من حيث اختلاف لغة الـنص            الاختلافيأتي  : "ومن هنا 

ف الحياة عن الموت والحلم عن      كاختلا. عن اللغة العادية، واختلاف الحاضر منها عن الغائب       

ويكون هذا الاختلاف في النص كمساحة من الفراغ تمتد بين طرفي عناصر الحضور             . الواقع

وعناصر الغياب، وعلى القارئ أن يقيم الجسور فيما بينها ليعمر هـذا الفـراغ، وهـذا هـو                  

المفقود الذي يدعم كل    التفسير، وهو فعالية القراءة الأدبية، التي تهدف إلى تأسيس هذا المعنى            

ومن هذا يتضح أن النص يمارس الاختلاف كشفاً عن وجه مائز           . )٣١("المعاني ويجعلها ممكنة  

يوظف المتغيرات الأسلوبية تكثيفاً لمستويات الدلالة مما يكسب البنى تفردها اللغوي وتأثيرهـا             

 . الجمالي
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 الفصل الثالث

 النص والتناص

ي يتعانق فيها الحضور والغياب في تشكيل بنـائي يـنهض            يمثل النص لعبة تكثيف دلال    

 تفاعل دلالي يـنظم     وفقلتحقيق وحدة دلالية كبرى مدارها غربة البنى المؤسسة لمسافة التوتر           

إن النص الأدبي فضاء لتقاطع ثقافات وأشكال من        : "وعلى هذا يمكن القول   . الإشارات في نسق  

ءات متباينة منها الاجتمـاعي والنفسـي واللسـاني         وتركيب معقد لفضا  . الوعي الفكري والفني  

 إلا عن طريق الوعي بالإنتاجية الأدبية والسعي إلـى           حقيقته الأدبية  ولا يمكن فهم  . والأيدلوجي

الكشف عن العناصر المتحكمة فيها والموجهة لها على سائر مستويات البناء الظاهري أو البناء              

أن تتدخل فاعليات وصفية وتفسيرية لتفكيك عناصر       ولهذا يلزم   . الفكري والتصور الخفي للنص   

ويلاحظ أن الثقافـات    . )٣٢("إنتاجية النص من أجل إعادة تركيبها في أفق نظرة سيميائية تداولية          

المتعددة تتراسل في تكوين سيمياء النص على أفق خاص يجمع الوظائف انطلاقاً من العلاقـة               

هم الأدوات المنهجية في البحث عن سيرورة إنتاج        بين المتصور الذهني والإنجاز اللغوي، وتس     

وهكذا يتم الإفصاح عن النسق الدلالي الذي تأتلف        . الدلالة التي يضمرها المجموع الكلي للنص     

 . عليه أدبية الأدب استشرافاً للوجوه السيميائية المسؤولة عن ترتيب المكونات

عيد نظام اللسان بواسـطة الـربط     جهاز عبر لساني، ي   : "وتظهر جوليا كريستيفيا أن النص    

بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر وبين أنمـاط مـن الملفوظـات السـابقة عليـه                  

 : والمتزامنة معه، فالنص إذن إنتاجية، وهو يعني

ولـذلك  ) صادمة بناءة (أن علاقته باللسان الذي يتموقع داخله هي علاقة إعادة توزيع            .  أ

 . مقولات المنطقية لا عبر المقولات اللسانية الخالصةفهو قابل للتداول عبر ال

أنَّه ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظـات              .  ب

 .)٣٣("عديدة مقتطعة من نصوص متعددة
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في وصف النص عند جوليا كريستيفيا من شأنه أن يثير          " عبر لساني "والملاحظ أن مفهوم    

نحـو المراجـع     الغنى إذْ يمنح الإشارات النصية اتساعاً في مد آفاقها           مرجعيات متعددة كبيرة  

 وبذلك يتم تجاوز النسق المغلق بحثاً عن المتخيـل الـذهني المـوحي     غير المرئية في النص،   

ومن هنا يستطلع الناقد منهجيـة مفادهـا       . لتحولابمضمرات لعبة حرة للرموز ودينامية دائمة       

 التكويني تقصياً للفراغات المعرفية المسؤولة عن مناطق الغياب         البحث عما يقع وراء المرموز    

وهذا يكشف أن النص يتعـالى علـى النسـق          . المنجزة لقوى المضاعفة وإنجاز سلطة النص     

ويظهر هـذا   . نتجة لفاعلية مدارها التباين   مالمؤتلف منه إذْ يفتح البنى على فضاءات متعددة و        

لنص على أنَّه موغل في التجاوز للنسق بما يضاعف حيويـة           أنَّها تنظر ل  " عبر لساني "المفهوم  

المسارات التي يتحرك فيها ضمن رحلته المعتمدة على قواعد توزيع البنى وتموقعهـا داخـل               

 . النسيج النصي المؤسس على فضاءات التعالق

يشي بأهمية تموقع العناصـر تكثيفـاً       " إعادة توزيع صادمة بناءة   "ويبدو واضحاً أن قولها     

وتكشف . للنسق المهيمن على توزيع العناصر توزيعاً علامياً ينتج أوهاج الدلالة وأدبية الأدب            

كريستيفيا عن دعوة لاستثمار المقولات المنطقية والتداولية لمقاربة النسـيج الـداخلي للـنص              

 . والقوانين التي ينبني عليها

يمثـل  : "عني أن الـنص   وتتصدى لبعد آخر من أبعاد النص تجسد بالتعالق النصي الذي ي          

 ففـي فضـاء الـنص    ،)Inter Texualite(عملية استبدال من نصوص متعددة عملية تناص 

 . )٣٤("تتقاطع أقوال عديدة، مما يجعل بعضها يقوم بتحييد الآخر ونقضه

قد ظفر باهتمام خاص، لأنَّه يطعن فـي كفايـة          : "ومن المقرر أن تعريف كريستيفيا للنص     

فهي ترى أن النص أكثر مـن       . طح ويظهر ما في النص من شبكات متعالقة       النظر إلى هذا الس   

مجرد خطاب أو قول، إذْ إٍنَّه موضوع لعديد من الممارسات السيمولوجية التي يعتد بها علـى                

أساس أنَّها ظاهرة عبر لغوية؛ بمعنى أنَّها مكونة بفضل اللغة، لكنَّها غير قابلة للانحصار فـي                

طريقة فإن النص جهاز عبر لغوي يعيد توزيع نظام اللغة إذْ يكشف العلاقـة              وبهذا ال . مقولاتها

بين الكلمات التواصلية، مشيراً إلى بيانات مباشرة تربطها بأنماط مختلفة من الأقوال السـابقة              
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وهذا يعني أن النص رهين المواقع الزمانية والمكانية التي تشع مراجعها           . )٣٥("والمتزامنة معها 

 . تضيء المساحات البنائية وتضاعف تأثيرها لإنتاج الدلالةأوهاجاً 

 : تمثل بالأبعاد الآتية: "وهكذا يتموضع النص على أفق تفكيكي عند بارت

النص قوة متحولة تتجاوز جميع الأجناس والمراتب المتعارف عليها لتصبح واقعاً            . ١

 . نقيضاً يقاوم الحدود وقواعد المعقول والمفهوم

فهو مبنـي مثـل   . جيل الدائم، واختلاف الدلالة، إنَّه تأخير دائب  يمارس النص التأ   . ٢

إنَّه لا نهائي، لا يحيل إلى فكرة معصـومة،         . اللغة، لكنَّه ليس متمركزاً ولا مغلقاً     

 . بل لعبة متنوعة

إن النص وهو يتكون من نقول متضمنة، وإشارات وأصداء للغات وثقافات عديدة             . ٣

 ـ     تكتمل فيها خارطة التعدد الدلا      الحقيقـة وإنَّمـا يتبـدد       نلي، وهو لا يجيـب ع

 .)٣٦("إزاءها

وبهذا ينتظم النص في شبكة خاصة تتوتر فيها علاقة الدال بمدلوله إذْ يمارس لعبة مدارها               

ويصبح ساحة تباينات يفرض الاختلاف ويدخل العقلانية       ) التضاد والتجاوز والتأجيل والتفاعل   (

 . في فضاء يحرر الدوال من مدلولاتها

فهو مبني  .  إنَّه تأخير دائب   ،ومن الملاحظ أن النص يمارس التأجيل الدائم واختلاف الدلالة        

إنَّه لا نهائي، لا يحيل إلى فكرة معصومة بـل إلـى            . مثل اللغة، لكنّه ليس متمركزاً ولا مغلقاً      

 فهو يتكون من إشارات وأصداء للغات أخرى وثقافات عديدة تكتمل فيه خارطة           . لعبة متنوعة 

هذه المشاركة لا تتضمن    . وينتجه القارئ في عملية مشاركة لا مجرد استهلاك       . التعدد الدلالي 
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فممارسـة القـراءة    . ا في عملية دلالية واحدة    موإنما تعني اندماجه  . قطيعة بين البنية والقراءة   

 .)٣٧("إسهام في التأليف

استمرار مما يكفل لـه  والملاحظ أن النص يختزن الإشارات والدلالات التي تظل مفتوحة ب    

مسارات السيرورة في آفاق التموضع إذْ يمتلك عدداً هائلاً من المعاني الناتجة عـن التـداعي                

فالنص عملية إنتاجية تتقاطع فيها الفضاءات المثيـرة للتسـاؤل والمولـدة لقـوى              . والتأجيل

دة للرؤية تسـمح   وهذا يتيح للقارئ أن يؤسس إمكانات جدي      . الاختلاف والمنتجة لتجليات النسق   

 . له أن يتصدى للمعنى الجمالي الناتج عن الفراغات التي يؤجلها في طبقات البنية

فهو يبدو على شـكل لغـز،       : أن العمل الأدبي مخيب للأمل دوماً     : "وغني عن البيان  

سؤال دون جواب، ولا يمكن له أن يدل إلا من خلال الكلام الذي ينطق بـه القـارئ ليكسـر                

خيـل، فـأنواع الإجابـات       قارئ هو نتاج مختلف دوماً لكثافة معينة، للغة أو المت          فكل. صحته

.  السؤال المطروح من طرف العمل الأدبي غير محددة على المسـتوى النظـري             الممكنة عن 

الإجابة، فإن كل واحد منا هو الذي يقدمها، مضيفاً إليها سـيرته            : ويقول بارت في هذا السياق    

  ،إجابة العـالم     ولغته وحريته، ولكن السيرة واللغة والحرية عناصر تتغير باستمرار فإن بما أن 

فالمرء لا يتوقف أبداً عن الإجابة على ما كتب خارج كل إجابة، فالنص             : على الكاتب لا نهائية   

 .)٣٨("متعدد، وهذا لا يعني أنَّه يدل على أنّه ينجز تعدد المعنى ذاته

 إلى دلالات إشارية تشكل شفرات خاصة تتيح تعـدد          هذه النظرة تبدي أن النص يستند     

. القراءات انطلاقاً من وعي حاد لتنوع طبقات البنية الأسلوبية المنجزة لوجوه تعـدد المعنـى              

ومن هنا يتضح أن شبكة العلاقات النصية تنتظمها أسئلة لا أجوبة لهـا وإحـالات مرجعيـة                 

وهكـذا يتصـدى القـارئ لرصـد        . تجلياتهامدارها الفراغات التي يتولى القارئ الإبانة عن        

المعايير الجمالية المرتبطة بتجاوز المعطى المباشر كشفاً عن الفاعلية التي تكسـب العناصـر              

 .غايتها الأدبية
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أن النص فضاء لأبعاد متعددة، تتزواج فيها كتابات مختلفة وتتنازع، دون أن            : "ويتضح

إن الكاتب لا   . ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة      فالنص نسيج لأقوال    : يكون أي منها أصلياً   

يستطيع أن يحاكي حركة سابقة على الدوام، دون أن تكون هذه الحركة أصيلة، ولقـد تتجلـى                 

سلطة الكاتب في خلط الكتابات، وفي معارضتها ببعض، وذلك دون أن يعتمد علـى إحـداها                

يعلم على الأقل أن الشيء الداخلي، الذي يـزعم         فإذا ما أراد أن يعبر عن نفسه فعليه أن          . أبداً

أنّه يترجمه، ليس سوى قاموس مركب، وأن كلماته لا تستطيع إلا أن تعبر عن نفسها بكلمـات              

فإن النص يتركب من مرجعيات تـوحي بتحـولات          وعلى هذا . )٣٩("أخرى، وهذا بشكل دائم   

هويات التموقع المـؤثرة فـي إنتـاج        البنية وتتصف بالتنوع وتستقطب مستويات ثقافية تعين        

الدلالة، ويضمر في حضوره المهيمن أصواتاً متعددة تجمع البنى في بؤرة توتر تنـتج آفـاق                

 .  المغايرة وحيوية التعبير

كممارسـة  –وبهذا فإن التقاط النظام النصي المعطـى        وحدة أيدلوجية،   : ويمثل النص 

 في فضائه أو التي يحيل إليها فضاء النصـوص          سيميولوجية للأقوال وللمتتاليات التي يشملها    

 يطلق عليه وحدة أيدلوجية، وهذه الوحدة هي وظيفة التناص التي يمكن أن تقرأ مجسدة               -ذاتها

في مستويات مختلفة ملائمة لبنية كل نص وممتدة على مداره ممـا يجعلهـا تشـكل سـياقه                  

ي داخله نظام علاقات يقيم حوار      ويتضح من هذا أن النص يدخر ف      . )٤٠("التاريخي والاجتماعي 

.   من القوة التي تمتلكها توخياً للقيم الجمالية المؤسسة لوجوه التفاعل النصـي            اًالعناصر انطلاق 

وتكتسب هذه العناصر قيمتها الدلالية من ملاحظ التمايز المؤلفة لفرادة التعبير القـادرة علـى               

إن التجمـع السـيميائي هـو المعطـى         . قتجاوز البنى وتحييدها طلباً للهيمنة على وحدة النس       

 . الأيدلوجي الذي تعتمد عليه البنى في إنتاج مضمونها التأثيري

أن النص وفق مفهوم التناص بلا حدود، إنَّه حيوي متجدد متغير مـن             : "ومن هنا يبدو  

خلال تشابكاته مع النصوص الأخرى وتوالده من خلالها، فالنص لا تحده قـراءة واحـدة ولا                

وي على دلالة واحدة، بل ولا يتضمن بؤرة مركزية أو بنية محددة، وربما الأصح أن نقول                ينط

فهنـاك  . إن النص يتضمن دلالات لا حصر لها وبؤر لا يمكن أن تعد وبنيات لا نهايـة لهـا                 
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واحداً فـي    قراءات متعددة لنص واحد من قراء عديدين، بل إن القارئ الواحد إذا ما قرأ نصاً              

فالنص حي متحرك متطور    .ن زمنيتين متباعدتين أو متقاربتين فإنَّه سيخرج بمعان مختلفة        فترتي

فهـذا يبـدي أن التعـدد       .)٤١("متغير مفتوح على نصوص ماضية ونصوص آتية في آن واحد         

والاختلاف تقويض لفكرة المركز المهيمن على عناصر النص مما يؤصل إلى كثرة البؤر التي              

 .فية نحو ملاحظ التوتر وكسر التوقع بشكل دائمتقودها الفجوات المعر

انفتاح مفهوم النص الأدبي على العالم، وتحول دلالته من الإشارة إلـى            : "وتفسير ذلك 

نص قائم بنفسه، مكتف بذاته، إلى نص متناص، لا يكف عن الإشارة إلى ما يصله بغيره مـن               

 .)٤٢("النصوص الأدبية وغير الأدبية

ية النص يكشف مظاهر التجاوز والتداعي والإحالة التي يمارسها         ويبدو أن استطلاع بن   

النص في رحلة دلالية مدارها اللعب بطرائق التعبير بحثاً عن فتنة اللغة المرتسمة في تحولات               

ن النص تمددي وهو تعددي ولا يعني هذا أنَّه ينطوي          أ: "ويوكد هذه النظرة فكرة نصها    . النسق

لـيس الـنص    . ية وحدة حقق تعدد المعنى ذاته، إنَّه تعدد لا يؤول إلى أ         على معانٍ عدة، وإنَّما ي    

 فالنص يجسد التراجع اللانهائي للمدلول، ومجاله الدال        ،، وإنَّما هو مجاز وانتقال    داً لمعانٍ ووج

ولا ينبغي تصور الدال على أنّه الجزء الأول من المعنى، وحامله المادي، وإنّما هذا الذي يأتي                

حظ أن لانهائية الدال تحيل إلى فكرة اللعب؛ لأن المنطق الذي يتحكم في النص              ويلا. بعد حين 

فالتداعي والتجاوز  . وإنّما هو منطق كنايات   )  يقوله يحدد مقصد ما يريد أن    (ليس منطقاً تفهمياً    

وهو يحيل إلى اللغة، إنَّه     . والإحالة هي نوع من الإفصاح عن الطاقة الرمزية، فالنص رمزي         

 يخضع لبنيته، لكنَّها بنية لا مركز لها ولا تعرف الانغلاق، فالبنية هنا منظومة لا نهايـة                 مثلها

وهكذا يدخل بارت النص في سياق تعدد الوسائل التعبيرية التي تؤدي إلى            . )٤٣("لها ولا مركز  

تثوير جذري لعلاقة الدال بمدلوله ليصبح النص ساحة لتعدد المعـاني والاختلافـات التـي لا               

 الدال، وأنّ الدال يحيل على فكـرة اللعـب          هالنص مجال : "هي إلى أفق معين، وبيان ذلك أن      تنت
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ليجعل النص غير خاضع إطلاقاً لمعطى تفهمي ولا يمكن إخضاعه له، وإنَّما لمنطق كنايـات،               

 لا يشير إلى دلالات بل يبني التباسات، وهذا كله          هفالنص لا يرسم خطوطاً بل يخط أحجاماً، إنَّ       

اجع إلى القدرة الرمزية التي يحتويها، هذه الرمزية ليست هي الصورة، ولكنَّها تعدد المعاني              ر

 وهكذا يقرأ الـنص     ، فالنص تعددي يحتوي عودة المعنى كاختلاف وليس كتطابق        ،داخل النص 

: في تعدده، وفي تناصه، في اختراقيته، في فاعليته ومفعوليته، ويمكن أن نستعير له قول كافكا              

وهذا يشير إلى أن النص يؤسس على التعـالق مـع نصـوص    . )٤٤("س عندي ما هو جاهز لي"

مختلفة ويكشف عن تعدد الأصوات مظهراً توظيف مرجعيات الواقع التي لا يقدمها جاهزة كما              

هي بل يتحدى قواعد العقلانية التي تصل الدال بمدلوله، ويوغل فـي الانعتـاق مـن الواقـع        

وي على التباين والمنتج لتحولات البنية والمؤتلف في سـاحة التنـاص            مستثمراً الترميز المنط  

إن امتلاء البنى بالإيحاء والتكثيف يجعل النص يرسم مـدارات          . المسؤولة عن أساليب التجاوز   

ومـن  . الرؤية انطلاقاً من المتخيل الذهني المهيمن على إنتاج متعة التخفي عبر مرايا التجلي            

 النص حين : "المقرر أن          يعنـي    لا  هـذا   ينبثق أو يتداخل أو يتعالق مع نصوص أخرى، فـإن 

 بل إن التناص يتجسد من خلال المخالفة أو المعارضة أو التنافس            ،الاعتماد عليها أو محاكاتها   

 وهذا يعني أن التنافس يتجسد من خلال صراع النص مـع عـدد مـن                ،مع نصوص متعددة  

الاستدعاء والتحويل، مما يجعـل     : ل مفهومين أساسيين  الصور، وأن آلية التناص تحدد من خلا      

. النص مجموع استدعاءات خارج نصية يتم إدماجها وفق شروط بنيوية خاضعة للنص الجديد            

ينظر للنص على أنَّه لغة إنتاجية منفتحة على مراجع         ) الاستدعاء والتحويل (واستناداً لمفهومي   

على منطق حواري يتيح التكامـل الإبـداعي    وبهذا يتضح أن النص يؤسس    ،)٤٥("خارج نصية 

التي تشكل شبكة علاقات مسؤولة عـن       ) التباين والتوازي والتنافس  (الناجم عن جدلية مدارها     

ويشكل التوازي موجهاً فكرياً مسؤولاً عن وجوه التشابه والاخـتلاف التـي            . تجليات التناص 

ناص ويتموضع كل منهما إبـداعياً      تحتكم إليها العلاقات القائمة بين نصين يتصلان بعلاقات ت        

ويتم استحضار وجـوه  . انطلاقاً من موجهات خاصة تؤلف نقاط المغايرة توخياً لفرادة التشكيل     

الانبناء إظهاراً للعناصر التي تمثلها النص من النص الآخر وتعالى عليهـا إنتاجـاً للمسـافة                

 . الجمالية الخاصة به
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اب آخر، وذلك من خلال كلمة أو جملـة أو          ينشأ التوازي من التناص مع خط     : "وهكذا

فقرة شرط أن تكون من المكونات المؤسسة لهوية هذا الخطاب الآخر، وأن يمتلك أياً من هـذه    

المكونات القدرة على استدعاء خطابه فضلاً عن نصوص هذا الخطاب، ومن ثم نكـون أمـام                

لمسـتدعي إليـه، ومـن      عالم النص الشعري وعالم الخطاب ا     : عالمين مكتملين ومتعارضين  

 طرفها الفاعل هو الـنص الشـعري،        دلاليةالتعارض الكلي بين هذين العالمين تتولد علاقات        

 :وهو ما يرجع إلى سببين

الطبيعة الشعرية للنص، أي انبناؤه على أساس كونه نظاماً مفتوحاً ومنـذوراً للتجـدد              : الأول

 .الدائم مع كل قراءة

 .ه تاريخياً أي مكتمل دلالياًكون الخطاب المتناص مع: الثاني

ومن ثم يتمتع النص الشعري في مواجهة خطاب تناصه بسلوك حيوي فيقيم العلاقات             

ويهدمها، ويؤسس نظامها ويخترقه، إلى أن تتزحزح البنية النصية التي له عـن مواضـعها،               

لمتنـاص  وتتسع عن مواضعاتها، بهذا المفهوم مواجهة دلالية بين البنية النصـية والخطـاب ا             

 .)٤٦("معه

وهذا يشير إلى أن البيان عن مستويات الإحالة التي يعيد إليها الـنص يكشـف عـن                 

، إذْ يمتلك النص سلطة مدارها إرادة القوة بطريقة تسـمو           )الصراع والتشتت والتباين  (مدارات  

الإحـلال  (وعلى هـذا فـإن مبـدأ        . على النصوص في بناء التعالق توخياً للوظيفة الجمالية       

يولد تصادماً يكسر آفاق التوقع إذْ ينسج تجاوزاً لافتاً مداره الفاعلية البنائيـة التـي                )والإزاحة

وهكذا يعيد النص تأسيسها متعالياً على سلطتها النصية التي كانت          . تتحدى المرجعيات النصية  

 .تتمتع بها

لتنـاص أو   أن مسألة الإحلال والإزاحة تُعد واحدة من سـمات آليـات ا           : "وبيان ذلك 

وتسفر جدلية الإحلال والإزاحة عن نفسها في عدة صور،         . حركية علاقة النصوص فيما بينها    

وتنطوي كل صورة من هذه الصور على تصور مختلف لطبيعـة العلاقـة بـين أي نـص                  

إنَّـه  . فالنص لا ينشأ عادة من فراغ ولا يظهر في فـراغ         . والنصوص التي كتبت قبل ظهوره    

                                                 
الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر ( لسانيات الاختلاف ،)٢٠٠١(الجزار، محمد، )  46(

 .٣٢٥، ص )١(رة، ط، إيتراك، القاه)الحداثة



 ٣٥

 فإنَّه يحاول الحلول محل هذه النصـوص أو         وهكذابالنصوص المتعددة،   يظهر في عالم مليء     

وهي عملية لا تبدأ بعـد اكتمـال        –وخلال عملية الإحلال أو الإزاحة هذه       . إزاحتها من مكانها  

 قد يقع النص    -النص، وإنَّما تبدأ منذ لحظات تخلّق أجنته الأولى، وتستمر بعد تبلوره واكتماله           

دة، وقد يتصارع مع بعضها، وقد يتمكن مـن الإجهـاز علـى             في ظل نص أو نصوص متعد     

وتترك جدليات الإحلال والإزاحة هذه بصماتها على النص، وهـي بصـمات            . بعضها الآخر 

ألا تقل في أهميتها وقوة تأثيرها عن فاعليـة الـنص           " المزاح"هامة توشك معها فاعلية النص      

كان، لأن النص الحال قد ينجح في إبعـاد         الذي احتل مكانه، أو شغل جزءاً من هذا الم        " الحال"

النص المزاح أو نفيه من الساحة، ولكنَّه لا يتمكن من الإجهاز عليه كلية أو من إزالة بصماته                 

 .)٤٧("عليه

التي تسمح بتحـولات بنائيـة      ) الإحلال والإزاحة (يمثل هذا النص مدخلاً لقراءة فكرة       

ذْ يتم الاستناد إلى بنيـة صـراعية تمثـل الإطـار            إ. تستمد من البنية العميقة علاقتها الجدلية     

المرجعي الذي يجعل النصوص المتعالقة حاضرة بطريقة غير مباشرة ليبلغ الـنص صـورة              

تعددية تعبر عن إرادة النسق في استيعاب النصوص المزاحة وتوظيف بعض عناصرها فـي              

 من موقعـه المجسـد      صلاته" الحال"وهكذا يوثق النص    . الجهاز المعرفي الذي يمتلكه النص    

إن الذي يحيـا    . لمناطق الاختلاف ليفرض وحدة بنائية تسمو على العناصر التي يتعالق معها          

هو النص الذي حلَّ محل النص المزاح، لأنَّه يتعالى عليه بطريقـة تنـتج الوجـه الـدرامي                  

 . المؤسس على ارتفاع نسبة الإعلام
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  الثانيالباب

 سلطة النص في ضوء النقد البنائي

تؤسس سلطة النص على منظومة علاقات تحكم القوى التي ينتظمها الـنص وتنـتج              

ائية مدارها إنتـاج    بنت تشكل تجمع قوى     ئاويستند النص إلى هي   . لته وتهيمن على شفراته   لادلا

 وجه دون آخر، وتهيمن السلطة التي يتمتّع بهـا الـنص            الدلالة انطلاقاً من ترتيب البنى على     

على الوحدة الدلالية الكبرى التي تستقطب وجوه المعنى وفق دينامية تتراسل فيها معاني النفس              

 : ويأتلف موضوع سلطة النص ضمن الأبعاد الآتية. تشكيلاً لبنية النص

 

 سلطة النص: الفصل الأول

 قراءة النص الأدبيمنهج في ي نظرية النقد البنائ: الفصل الثاني

 النص بنية دلالية كبرى: الفصل الثالث

 النقديالنموذج : الفصل الرابع

 : ونعرض لهذه الأبعاد على النحو الآتي
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 الفصل الأول

 سلطة النص

إن تفسير سلطة النص يعني اكتناه القوانين التي تحتكم إليها وجوه التعـالق النصـي               

المسؤولة عن تجليات إنتاج الدلالة، فهويات التموقع التي تتمتع بها البنـى            وصولاً إلى الأنساق    

تؤسس على فاعلية مدارها الطرائق التي تمارس فيها العناصر انبنائها المعرفي علـى وجـه               

خاص توخياً للمختلف الذي يقود إلى تجانس مؤتلف مما يكسب النص سلطته المهيمنـة علـى                

 . ساحة التباينات

أن معظم الاتجاهات الجمالية والشكلية ركزت علـى الـنص الأدبـي            : "ومن المقرر 

إذ يلاحظ أن الاتجاهات الألسنية والأسلوبية والبنيوية الجديدة هـي التـي            . بوصفه بنية لغوية  

أعطت السلطة المطلقة للنص، ولذلك فقد كانت البنيوية تبدأ دائماً من النص وتنتهي به، وكأنَّه               

اته، وانطلقت من إيمان عميق بأن النص يكشف عن بنية محددة وعن نسـق              غاية نهائية بحد ذ   

 . )٤٨("أو مجموعة أنساق وأنظمة محددة

 النظرية البنائية تنظر إلى النص على أنَّه بنية مستقلة تقام علـى منظومـة    ويتضح أن 

النص عنـد   ومن هنا يلاحظ أن سلطة      . علاقات يتم الوصول إليها وفق قوانين الانتظام الذاتي       

البنائيين تتجسد في انتظام العناصر على وجه مخصوص يحقـق مظـاهر الـربط الـدلالي                

 .المسؤولة عن المقصد

      النظرية البنائية تقرر أن الحديث عن بنيوية المـنهج وبنيـة الظـاهرة         : ومن هنا فإن

 على التقاط كليات    الأدبية التي يعالجها المنهج لا بد أن يقود إلى أمر مهم يرتبط بإلحاح المنهج             

ساقها ونظمها، وتحليلها تحليلاً يؤكد أن الظاهرة الأدبيـة تنطـوي علـى             نالظاهرة الأدبية وأ  

خاصية لا يمكن اختزالها من الأجزاء المنعزلة، ومن هنا يستبعد المنهج أية محاولة ذريـة أو                

ات المـنهج هـي     ومن هنا تصبح الحركة الكامنة وراء إجراء      . تجزيئية للاقتراب من الظاهرة   

                                                 
في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي ( اللغة الثانية ،)١٩٩٤(ثامر، فاضل، )  48(
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وهذا يكشف أن النص يبنى     . )٤٩("البحث عن النظام القار في الظاهرة والذي يكمن وراء شتاتها         

. على شبكة العلاقات المنتجة لفاعلية مدارها القواعد الكلية المسؤولة عن وجوه إنتاج الدلالـة             

 مـدارها السـلطة     فالنص يبنى على تفاعل القوى المهيمنة على شبكة العلاقات المنتجة لفاعلية          

 . المسؤولة عن وجوه إنتاج الدلالة

إذا كان المؤلف قد بسط سلطته على الساحة النقديـة لـردح مـن              : "وهكذا يتضح أنه  

الزمن، وإذا كانت سطوة المؤلف أو هيمنته اقترنت بدراسة ما قبل النص وما بعده، واهتمـت                

فية، واتجهت إلى الكشـف عـن       بدراسة النص في ضوء علاقته الاجتماعية والتاريخية والثقا       

مستوياته الدلالية والسيكولوجية والاجتماعية، فإن هذه السلطة ما لبثت أن تداعت وانـدحرت             

فقد أعلت البنيوية بمختلف اتجاهاتها من      . أمام تدافع السلطات ممثلة في سلطتي النص والقراءة       

 .)٥٠("سلطة النص، ومنحته نفوذاً لا يدانيه أو يقاربه أي نفوذ آخر

سلطة النص جاءت رد فعل مباشر ضد صمود سلطة العوامل الخارجية فـي             : "وهذا يبدي أن  

القرن التاسع عشر، كما جاءت سلطة القراءة كرد فعل مباشر ضد طغيـان سـلطة الـنص،                 

كوظيفـة  -فالمناهج الشكلانية والجمالية التي أعلت من سلطة النص ركزت على شعرية النص           

 .)٥١(" ما عداها من وظائف وأهملت-محورية مهيمنة

نجد أن معظم المقاربات البنيوية تنزع إلى تقصي مظاهر تشـكل النسـق             : "ومن هنا 

البنيوي وانحلاله والكشف عن درجة الانتظام والتشاكل أو التباين المتجسـدة بـين مختلـف               

جانـب  مستويات البنية في النص الأدبي، وغالباً ما يتم ذلك عن طريق إجراء تحليل أحادي ال              

. للبنية اللغوية انطلاقاً من اعتبار أن الأدب لا يمكن أن يكون سوى خصائص معينة في اللغـة                

. وتأسيساً على هذا التصور المنهجي يغدو دور القارئ خاضعاً بشكل كلي لسلطة النص ذاتـه              

                                                 
مجلد ، قراءة في لوسيان جولدمان عن البنيوية التوليدية، مجلة فصول، ال)١٩٨١ (عصفور، جابر)  49(
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البنائية فنوايا القارئ وخبرته، وكذلك نوايا مبدع النص نفسه لا قيمة لها، بل إن بعض الأنظار                

 .)٥٢("ورفض الإحالة إلى أي مرجع خارج البنية اللغوية للنص ذاته" موت المؤلف"تحدثت عن 

ويتبين من ذلك أن سلطة النص هي أن قوة النص نابعة من ذاته إذْ يجعل نفسه حقـلاً                  

فسـلطة  . لنموذج تأويلي تحضر فيه الذات النصية متعالية على كل المراجع التي تأتلف منهـا             

ص ناتجة عن المرجعيات التي تستمد قوتها من أسئلة ينطوي عليها وتشكل مدارات يتمركز              الن

وتبدأ ملامح السلطة النصية عندما يشكل النص مدلولاته انطلاقاً مـن الشـكل اللغـوي               . فيها

 وهـذا يقتضـي أن      ،المعلن عن مقولة مدارها على هذا النحو يتكلم النص ويفصح عن بلاغته           

ه الأول النموذج اللغوي الذي تتموقع في سياقه العناصر النصية وفق سيرورة            يجعل النقد شاغل  

وهكذا تضيء البنى قصدها الذاتي جاعلة نظامها البنائي المرتكز الذي يؤسس عليـه             . خاصة

 . النسق ويكسبها تكوينها الأدبي

والذي يبدو واضحاً أن النظرة النقدية التي تركز على سلطة الـنص تجعلـه رهينـاً                

منجز مكتمل بذاته، وحامل للمعنـى، وتفتـرض أن         : "للأنساق الداخلية وتنظر للنص على أنَّه     

وهذا يعني الإذعـان    . وظيفة القارئ الاحتكام إلى نظام الإشارات الذي تحمله شعرية القصيدة         

ويمثل هذا الموقف نزعة موضوعية متطرفة تركز       . لما تقوله القصيدة والامتثال إلى شعريتها     

لنص الشعري أو الأدبي وحده، بوصفه بنية لغوية وإشارية محايثة ومكتفيـة بـذاتها، إذْ           على ا 

ونجـد  . كالمؤلف والواقـع والتـاريخ    ) الألسني(ترفض الإحالة إلى كل ما هو خارج اللغوي         

تجسيداً لهذا الموقف في مواقف عدد من الاتجاهات الأدبية البنائية التي بدأت بـالظهور منـذ                

نيوية والسيمولوجية التي طورت الكثير من تقاليد اتجاهـات سـابقة كالشـكلانية             الستينات كالب 

 فهـذا الموقـف يجعـل       ،)٥٣("الروسية ومدرسة النقد الجديد في الأدبين الأمريكي والإنجليزي       

وتنهد النظريـة   . الأنساق الداخلية نقطة الانطلاق لتفسير حركة الأبنية من خلال سلطة النص          

 . دة الأبنية وبيان تأثيرها الجمالي بمعاينه الشفرات التي يحتكم إليها النصالبنائية لارتياد فرا
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اً، فهـذا   أن يصبح النص مقروء   : " النص مفاده  ومن هنا يتشكل قانون للبيان عن سلطة      

يعني أنَّه يمتلك سلطة تجعله موضوع قراءة إذْ تحدد مرجعيته التي يستمد منها سلطته، وهـي                

للغة بانتظامها ومدلولاتها على مستوى أنساق العلاقـات داخـل بنيـة            مرجعية أدبية، أساسها ا   

وهـذا  . النص الذي يستند في جوهره إلى نظم ومستويات متداخلة مما يؤسس بنـاء موحـداً              

يتطلب أدوات منهجية وقرائية تدخل فضاء المتن لاختراق تلـك البنيـة المتماسـكة وتفكيـك                

لطة النص التي تتأسس من ذاته، ومن طريق انتظام         وهذا المسعى يؤكد س   . مستوياتها المتداخلة 

 . )٥٤("اللغة داخله إذْ تصبح اللغة سلطة من السلطات الأخرى في فضائه الذي يمتاز بالتقنية

وهكذا فإن قراءة النص تعتمد على بيان الترتيب الكلي الذي تحتكم إليه البنى في طرق               

وبـذلك يـتم توصـيف      . اص ومجال تفردها  تشكيلها بحثاً عن السمات التي منحتها شكلها الخ       

الأبنية وفق مستوى مشترك مداره العلاقات التي تكسب العناصر إطارها الشـمولي المؤلـف              

 .لسلطة النص

إن النص يعبر عن إرادة القوة إذْ يلاحظ أن سلطة النص هي التـي              : وهنا يمكن القول  

فإن هناك قوة حقيقيـة     : "وهكذا. نيةتؤسس بنيته وتكسبه دلالاته التي تتحرك في سياق هذه الب         

وكل معرفة تعبيـر عـن إرادة       . تتم ممارستها بواسطة الخطاب، وأن هذه القوة لها آثار فعلية         

والخطاب . فالقوة يتم الوصول إليها بواسطة الخطاب في مجال السياسة أو الفن أو العلم            . القوة

 .)٥٥("هو عنف نمارسه على الأشياء

  السلطة هي البنية الكلية التي تنتج النص في سياقها وتصوغ أدبية            وجدير بالإشارة أن 

الأدب وعندئذ تتحد المعرفة والسلطة إذ يعلن الخطاب عن الرغبة في السلطة والتعبيـر عـن                

 .تجلياتها

  ارتباط بمبيـان             : "وهذا يكشف أن المعرفة لا تحيل أبداً إلى ذات شاردة متحللة من أي

يرة في حِلّ من أي ارتباط بالمعارف التي تتقمص السلطة ذاتها لتخرج            سلطة، وليست هذه الأخ   

الذي يصل المبيان بنظـام     ) المعرفة-السلطة(ومن ثم كان تأكيد فوكو على تركيب        . إلى الفعل 
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 استراتيجياتوبين تقنيات المعرفة و   . العبارة ويربطها ربطاً مفصلياً يستند إلى اختلاف طبيعتها       

 أي خارجية، حتى ولو كان لها دورها النوعي وارتبطت ببعضها انطلاقاً            السلطة لا توجد بتاتاً   

ولهذا ينظر إلى السلطة على أنها قيمة مركزية تحرك أبنية الـنص وتبسـط              . )٥٦("من اختلافها 

المسؤولة عن انتظام البنى على وجه جمالي       " فاعلية النسق "نفوذها على أبعاده الدلالية مظهرة      

 .يجسد أوهاجها

 دينامية النص عن اتحاد المعرفة بالسلطة إذْ يلاحظ أن النسق البنائي هو نموذج              وتنتج

معرفي يستند إلى قواعد منظمة مدارها العلاقات التي تحكمها سلطة الـنص وتقودهـا نحـو                

 . مقصدية خاصة

ويقدم فوكو السلطة على المعرفة في علاقة تفاضلية تعلي من قيمة السـلطة وتظهـر               

علاقـات السـلطة    : " بناء نسق متماسك يجمع عناصر البنية ويتعالى عليها        دورها النصي في  

علاقات فارقية تفاضلية تقوم على رسم خط قوة عامة وعلى وصل الفرديات وربطها من جديد               

 .)٥٧("وإضفاء صفة التجانس عليها وتنظيمها في سلاسل وتقريب بعضها من بعض

فكر فوكو قد بقيت لعلاقات السلطة على       الإشارة إلى أن الأولوية في      : "وهنا لا بد من   

علاقات المعرفة، باعتبار أن علاقات المعرفة تظل عاجزة عن أن تدمج شيئاً من الأشياء ما لم                

تكن ثمة علاقات تفاضلية للسلطة، ومن المعلوم أن هذه العلاقات الأخيـرة تظـل منعدمـة أو          

 التأثير والتفاعل المتبـادل بـين علاقـات         ممكنة أو كامنة، ما لم يتم اندماجها، وهذا ما يؤكد         

 واللافت للنظر هنا أن السلطة التي يمتلكها الخطاب تنتج وجـوه         ،)٥٨(السلطة وعلاقات المعرفة  

المعرفة في مدارات خاصة مؤداها الإطار المهيمن على أدلجة النص الـذي ينـتظم وظـائف      

 .الأبنية دائمة التحول
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ها، يقويها، ولكنَّه يلغمها ويفجرها، يجعلها هزيلـة        ينقل الخطاب السلطة وينتج    ":وهكذا

ولهذا السبب عينه،   . ويسمح بإلغائها، ففي الخطاب بالذات يحدث أن تتمفصل السلطة والمعرفة         

ينبغي أن نتصور الخطاب كمجموعة أجزاء غير متصلة، وظيفتها التكتيكية غير متماثلـة ولا              

 للخطاب مقسماً بين الخطاب المقبـول والخطـاب         ثابتة، بصورة دقيقة، يجب ألا نتخيل عالماً      

المرفوض، أو بين الخطاب المسيطر والخطاب المسـيطر عليـه، بـلْ يجـب أن نتصـوره                 

وهذا التوزيع هو الـذي     .  مختلفة استراتيجياتكمجموعة عناصر خطابية تستطيع أن تعمل في        

تعبيرات مطلوبة وممنوعة،   ينبغي استعادته مع ما يتضمن من أشياء مبينة وأشياء مخفية، ومن            

ومع ما يفرضه من متغيرات ونتائج مختلفة باختلاف الإنسان الذي يتكلم، وموقعه السـلطوي،              

والإطار المؤسسي الذي يكون فيه، ومع ما ينطوي عليه مـن تبـديل وانزياحـات، وإعـادة                 

 . )٥٩("استعمال لصيغ متماثلة من أجل أهداف متناقضة

شفرات جمالية تسـتند إلـى تقنيـات مـائزة هـدفها            ولهذا فإن الخطاب يتحرك في      

.  متباينة تنتج دلالة كلية    استراتيجياتالاستقطاب المؤسس على مرونة النموذج الذي يسري في         

فهـو  . ويستند تركيب شفرات بنية الخطاب إلى الموقف العام الذي يتبناه الخطاب من السـلطة   

 يقويها ويعلي من قيم إغوائها الأيـديولوجي        قادر على أن يرتقي بالسلطة مرتقى أسلوبياً خاصاً       

وبالمقابل قادر على تقويضها انطلاقاً من أدوات إجرائية تباشر التضـاؤل التـدريجي لإفقـاد               

 . السلطة تجلياتها تمهيداً لإلغائها واستقلال الخطاب عنها

. السلطة هي علاقة قوى وأن كل علاقة قوى هي علاقـة سـلطة            : "وهكذا يتضح أن  

ممارسة السلطة للعيان كعلاقة بين قوتين، وهي علاقة سجال وصراع وتدافع أو تأثير             وتظهر  

وتأثر، ما دامت القوة تتحدد هي نفسها بقوتها على التأثير في قوى أخرى تربطها بها علاقـة،                 

فالتحريض والإثارة والإنتاج مؤثرات فاعلـة، أمـا التعـرض          . وبقابليتها للتأثر بقوى أخرى   

أو " الضد المنفعل "أو  " رد فعل "ث والإنتاج فهي مؤثرات استجابية ليس بمفهوم        للتحريض والح 

للمؤثرات الفاعلة، بلْ هي المقابل الذي لا سبيل إلى اختزاله، خاصـة إذا مـا               " الوجه السلبي "

فلكل قوة قدرة علـى     . أخذنا بعين الاعتبار أن القوة المتأثرة لا تفقد كلية القدرة على المقاومة           

ير في قوى أخرى، وقابلية لأن تتأثر في الوقت ذاته بقوى أخرى، إذْ يلاحظ أن كل قـوة                  التأث
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 - دائماً فيما بينهـا    –تتضمن علاقات سلطة، فتكون أمام حقل قوي في علاقات، توزع القوى            

كـو  لذلك فإن الفاعلية أو التلقائية، وقابلية التأثير يحصلان مع فو         . تبعاً لهذه العلاقات ولتنوعها   

 .)٦٠("على معنى جديد وطريف ألا وهو التأثير والتأثر

هذا الموقف يميز الخطاب ويظهر خطورته الدلالية الناتجة عـن ممارسـته اللعـب              

 وتشكيل الملاحظ المائزة والمراكز المهيمنة مما يسهم في قوة التأثير وسـحر             ستراتيجياتبالا

التحريض والإثارة  (ة يعتمد على عناصر     ويستند الخطاب إلى تثوير جذري لعالم الدلال      . البيان

فـلا  . بما يشكل سلطة تحتكر فتنة اللغة وتجسد جمالياتها تأدية لوظيفة التأثر والتأثير           ) والإنتاج

ينظر لهذه العناصر على أنها مؤثرات فاعلة تقتضي رد فعل بل يتم تجاوز ذلك إلـى كثافـة                  

 .ر والتأثرتضاعف وجوه القراءة وتحقق تفاعلاً يؤسس على التأثي

أن السلطة الرمزية تشكل قدرة على تكوين المعطى عن طريق العبارات           : "وبيان ذلك 

فهي قادرة على تشكيل رؤية العـالم أو تحويلهـا          . اللفظية وتمتلك القدرة على الإبانة والإقناع     

مـا  ومن ثم تحويل التأثير في العالم وتحويل العالم ذاته، فقدرتها شبه سحرية تمكن من بلـوغ     

بفضل قدرتها على التعبئة، إن هذه السـلطة  ) الطبيعية أو الاقتصادية  (يعادل ما تمكن منه القوة      

لا تعمل عملها إلا إذا اعترف بها، وهذا يعني أن السلطة الرمزية لا تتجلى فـي المنظومـات                  

بمـن  الرمزية، في شكل وإنَّما في كونها تتحد بفضل علاقة معينة تربط من يمارس السـلطة                

يخضع لها، إن ما يعطي للكلمات وكلمات السر قوتها، وما يجعلها قادرة على حفظ النظـام أو                 

وهو إيمان ليس في إمكان الكلمـات أن        . خرقه هو الإيمان بمشروعية الكلمات ومن ينطق بها       

 .)٦١("تنتجه وتولده

نى على وجـه دون     وهذا يبدي أن السلطة الرمزية تمثل طاقة هائلة تعتمد على نظم الب           

وتكتسب هذه السلطة مشروعيتها انطلاقاً من التراسـل        . آخر توخياً لقوة ضاغطة على المتلقي     

بين ممارس السلطة ومتلقيها مما يؤسس فضاء التفاعل على رمزية مدارها تواصل العلاقـات              

 . لتكوين المقصد
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طة يتمتع بها النص    أن سلطة النص تعني القول بوجود سل      : "ويقرر عبد العزيز حمودة   

وإلزام القارئ بكيان مستقل متكامل، وبمعنى ما يقصد        . تمارس درجة من الإلزام على القارئ     

 .)٦٢("إليه النص وهو ما يتعارض مع جوهر فكرة التناص

وحتى . سلطة النص هي قدرة النص على تقديم معنى ملزم للمفسر         : "ويؤكد ذلك بقوله  

 المذهب النقدي الواحد، أو في المدارس المختلفـة، تقـديم           حينما تتولى عمليات التفسير، داخل    

تفسيرات متعددة، وهو ما نسميه بتعدد الدلالة، فإن الالتزام بسلطة النص يعني تحمـل الـنص          

إن الحديث عن سلطة النص يرتبط بالدرجة       . تلك هي السلطة التي نقصدها    : نفسه لتلك التعددية  

و معان تتمتع بقدر من الالزام، وليس بقدرة النص على          الأولى بقدرة النص على فرض معنى أ      

فالقارئ أو المفسر لا يقوم بتفسير الشكل بل المعنى، ووظيفة النقـد            . فرض شكل ملزم للمفسر   

 .)٦٣("ليست إعادة بناء النص، بل مساعدة النص في تحقيق معنى او توصيله

   ـ    تتم  النص يتضمن معنى ملزماً أو معاني      هذا الموقف يكشف أن  زام ـتع بقدر من الإل

.  هذا المعنى يحكم سيرورة الأبنية وأشكال التعـدد الـدلالي          وأن. مما يشكل الأساس لأي نقد    

سلطة النص هي قدرة النص على تقديم معنـى         : "وأشير هنا إلى أن عبارة عبد العزيز حمودة       

ملزمـة لقـارئ     المعاني التي ينتظمها النص لا تشكل وجوهـاً          غير مقنعة، لأن  " ملزم للمفسر 

فالملاحظ أن النص يتشكل من منظومة رمزية أساسها السيمياء ممـا يتـيح اسـتئناف               . النص

. التأويل ويجعل المعاني التي يؤسس عليها دائمة التعدد وأن ذلك يؤدي إلى تعـدد القـراءات               

وإن " ملـزم "ويبدو أن النظر للنص على أنَّه فضاءات مدارها التباين يفضي إلى رفض فكـرة   

 نصفها بالإلزام، لأن شبكة النظام الرمزي       نمعاني في خطوط مشتركة لا نستطيع أ      انتظمت ال 

للنص تتيح مجموعة من الشفرات المتباينة المؤدية إلى إنتاج معان تختلف بـاختلاف طرائـق               

القراءة، وأن التفكير بمعنى ملزم للنص هو دعوة نسقية تفترض أن النص ينطوي فـي نسـق                 

إن فكـرة معنـى ملـزم للـنص         . ع عدداً من المعاني التي تشكل وعي القارئ وتصوغه        يجم

 مرفوضة، لأن البنى النصية دائمة التحول في سيرورة خاصة تفسح المجال لقـراءة المحمـولات الدلاليـة                
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ووعيها بأشكال تتجاوز علاقة الدال بمدلوله انطلاقاً من كسر الإطار الدلالي الذي تنتمي إليـه               

 . هذه الأبنية على التجاوزةبنية وقدرالأ
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 لفصل الثانيا

 )قراءة النص الأدبيمنهج في (نظرية النقد البنائي 

تروم نظرية النقد البنائي اكتناه الانتظام الذاتي الذي يؤسس عليه النص للإبانـة عـن               

هـا البحـث عـن      وتمارس هذه النظرية سلطة مفاد    . طرق تشكيل الأبنية على وجه دون آخر      

. وظائف العلاقات الكامنة وراء الأبنية بحثاً عن تجليات النظام النصي والهدف النهائي للتشكيل            

منهج بحث أو طريقة لرؤية العالم والأشياء بعد تكوينهـا بعمـق وشـمول              : "والنظرية البنائية 

باً فنيـاً أو    وتكامل وتقصٍ يعتمد على الاستقراء والاستنتاج أكثر منها مدرسة أدبيـة او مـذه             

فالبنيوية فرع من شجرة المعرفة اللسانية وحقل من حقولهـا، فهـي      . أيديولوجيا أو اتجاهاً فنياً   

تؤكد هوية النص ولغته وتعنى بدراسة عناصر الاتصال والتوصيل وتتجاوزهما فـي تأكيـد              

ثباتها هوية الظواهر المتعينة بشبكة الروابط وعلاقة المكونات وبفرضيات يسعى الباحث إلى إ           

من خلال العلاقات والروابط اللغوية التي تجسد محطـات الـنص الموضـوعية بـالإدراك               

 .)٦٤("الصوري

وهكذا تستند النظرية البنائية إلى منهجية توظف هوية العناصر اللغوية وترتبهـا فـي              

ومن الملاحظ أن النظريـة     . نظام كلامي يقام على التحكم الذاتي المسؤول عن سيرورة النسق         

وانطلقت البنائية مـن إيمـان      . تبدأ من النص وتنتهي به، وكأنه غاية نهائية بحد ذاته         : "بنائيةال

وأن . عميق بأن النص يكشف عن بنية محددة وعن نسق أو مجموعة أنساق وأنظمـة محـددة            

ولـذلك فالقـارئ يظـل      . وظيفة القارئ تتمثل في الكشف عن شفرة النص وأنساقه المختلفة         

أي أن القارئ لا يحق له أن يضيف شيئاً من عنده إلى            .  ذاته وبقدراته الداخلية   محكوماً بالنص 

والقراءة الصحيحة هي التي تتوصل إلى أسـرار        . فالنص واحد وكذلك أبنيته وأنساقه    . النص

 .)٦٥("النص الداخلية

ويتضح من ذلك أن النظرية البنائية تتصدى لقراءة الشفرات المهيمنة علـى سـيمياء              

 استطلاعاً للقوانين الموضوعية المتحكمة بحركة العناصر والمنظمة لها فـي علاقـات             النص
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ات كشفاً عن   مويستند البحث عن الشفرات إلى اكتناه الأنساق القارة وراء أنظمة العلا          . خاصة

 .دينامية يضمرها المجموع الكلي في إنتاجه للدلالة

ي تفسير نهائي له بل إنَّه لا يهـدف         التحليل البنائي للنص لن يعطينا أ     : "وهذا يبين أن  

 المتعلقة  )(Codesإلى تقديم مثل هذا التفسير، إنَّما هو عملية تهدف إلى الكشف عن الشفرات              

بهذا النص، فيعين حدودها وسياقها وتسلسلها وتتابعها ويفترض طيلة الوقت احتمـال ظهـور              

رة نقطة الانطلاق نحو تفسـير      وهذا يجعل الشف  . )٦٦("شفرات متعددة في ضوء الشفرات الأولى     

الوظائف الكامنة وراء وجوه الأداء اللغوي مما يظهر أنها مفتاح للبيان عن الأنساق المعتمـدة               

 . لقوى إنتاج الدلالة

ماذا يستهدف التحليـل    : " ويبدو أن النظر للنص من وجهة بنائية يفرض سؤالاً مفاده         

مـثلاً، أي دراسـة     ) النص الأدبـي  (ر البنية   البنائي؟ إن التحليل البنائي يستهدف كشف عناص      

إذْ ينظر الناقد فـي     . الرمز، الصورة، الموسيقى، وذلك في نسيج العلاقات اللغوية وفي أنساقها         

كما ينظر في مكونـات     . هذا النسيج مقارباً المستوى السطحي للبنية نافذاً إلى مستواها العميق         

لصورة الشعرية التي    فيها أو أنساق التركيب ل     ها مفاصل البنية وأشكال التكرار    فالنص كما تكش  

ويشق الناقد طريق تحليله بتحديد محاور التحرك فـي         .  بنية الدلالات اللغوية   يوضحها محورا 

 فاعلية متجليـة،    أورواية معينة فيحدد مكوناتها التي قد تكون شخصية أو مجموعة شخصيات            

راسة الصورة الشعرية فـي ضـوء       وتتم د . ويدرس الرمز من حيث علاقته بمكونات القصيدة      

مستواها اللغوي كشفاً عن الدلالات التي ينتظمها المحور الأفقي، وهي دلالات تتعلق بالجـذر              

ثم الدلالات التي ينتظمها المحور العمـودي وهـي دلالات تتعلـق بالتـداعيات أو               . التركيبي

نها إلى بيان ما يحكـم      هكذا تؤدي دراسة العناصر وكشف أنساق العلاقات فيما بي        . بالإيحاءات

وبذلك نكشف آلية الحركة بين عناصر النص والرؤيـة         . هذه العلاقات ويجعلها تنبني في نسق     

 .)٦٧("وهذا يمكن الباحث في مجموعة نصوص أن يكشف قوانينها المشتركة. التي تحكمها
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شـفاُ  وبهذا يهدف النقد البنائي إلى دراسة الأنظمة الذاتية التي تمارس قواعد التشكيل ك            

ومن هنـا تظهـر     . للعلاقات التي يحتكم إليها النص في ترتيب الوظائف التي ينتظمها النسق          

النظرية البنائية آلية إنتاج النصوص الأدبية بالنظر إلى القواعد البنائية التـي تحكـم دخـول                

 . العناصر في إطار دلالي يقام على مظاهر التعالق المهمينة على دينامية النص

الأمر الجوهري وراء المنهج البنيوي هو إعادة التركيب والبناء بعـد           : "نوهنا يظهر أ  

الكشف عن آليات الحركة داخل النظام، وتكشف هذه الحركة عن أسرار التفاعل الحاصل بين              

أجزائها في علاقاتها التواصلية المتشابكة، وهي تحصي تحولاتها ووظائفها، فيكون لهـا مـن              

وحركتها ثم الفهم الكلي للموضوع، على أساس أن البناء إبداع جديد           ذلك الفهم الأولي للأجزاء     

. للشيء ولكن بعد الاطلاع عليه عن كثب وليس إدراكاً له إدراكاً كلياً دون الغوص في ماهيته               

وهي عملية تقنية بالغة الخطورة فـي سـير         " الهدم"لحظة  : وما يميز النشاط البنيوي لحظتان    

 تتسم بالإبداعية لأنَّها تقتصر على العناصـر الدالـة علـى حقيقـة              "البناء"المكونات، ولحظة   

فالتحليل البنيوي وقوف على تفاعل     . الموضوع، فتشكل قابليات الفهم أي شيء وصورة ذهنية       

وهو ما يحتم تعدد القراءات التي تعـدد  . الدلالات فيما بينها داخل العمل الأدبي وتعدد وجوهها     

حظة التحليل في العمل الأدبي ليست هي الواقع المعطى، بل واقعاً           النص الواحد وتجدده، لأن ل    

متخيلاً، أي بنيوياً في أساسه، ولحظة التركيب فعل بنيوي يحاكي الفعل الأول ولا يكرره ممـا                

وهي حالات إدراكية يفرزهـا النشـاط البنيـوي         )  مركب ، متخيل ،معطى( الواقع   ديسمح بتعد 

 .)٦٨("وعي لهاويغنيها من خلال الاستعراض الموض

وهذا يكشف أن قانون التفكيك والبناء يشكل منهجية لاكتناه التشكيل العضـوي الـذي              

تتحرك فيه الملامح المائزة لأدبية الأدب وتقارب هذه المنهجية الوجه العميـق الثـاوي وراء               

ا يؤدي  وهذ. الأبنية للإبانة عن تأثيره على شبكة العلاقات التي تؤسس أنساق الدلالة وتجلياتها           

 . إلى بيان القانون الكلي الذي يسري وراء مكونات النص ويكشف ملامح البنية

    ٍبنية النص تتكون من عناصر داخلية خاضـعة لعـدة          : "وانطلاقاً من هذا الإدراك فإن

وهـذا  . قوانين مميزة له تتسم بالانغلاق الذاتي، والاستقلال عن كل قوانين الواقع الخـارجي            

. م ببنية النص الأدبي قد جعل الاعتبارات الشكلية تستقطب اهتمـام الناقـد            يوضح أن الاهتما  
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وليست فكرة النظام أو النسق أو القانون الداخلي الخاص سوى مجرد تأكيد لأحقيـة المـنهج                

ولهذا يقتصر هذا المنهج على     . البنيوي وقدرته على اكتشاف طبيعة النص الأدبي بوصفه بنية        

لغة ذات طبيعة رمزية لا تنطـوي علـى أي بعـد تـاريخي أو               وصف حالة النص باعتباره     

وهذا هو السبب الذي جعل بارت يعد النص الأدبي واقعة أنثربولوجية تقبل التحليل             .  اجتماعي

ومعنى ذلك أن الناقد يسعى مباشرة إلـى إعـادة   . والوصف القائم على مفهوم النسق أو النظام      

ومن خلال تحديـد    . ات المنطقية القائمة داخل نظام النص     إنشاء النص الأدبي في مفهوم العلاق     

العلاقات التي تشبه العلاقات الرياضية، نكتشف رغبة الناقد في بناء قواعد علمية في دراسـة               

النص من أجل الوصول إلى أنساق من المعقولية باعتبارها أهم مظاهر أسس الفكـر النقـدي                

 .)٦٩("الحديث

بقراءة سيمياء النسق انطلاقاً من التنظيم الـذاتي الـذي          وهكذا يطالعنا المنهج البنائي     

يصوغ التركيب الكلي لأجزاء النص انطلاقاً من صهر الآفاق في بـؤرة مـدارها الانتظـام                

 تعـاين التشـكيل     اسـتراتيجية ويسعى هذا المنهج لتطوير     . النصي المهيمن على قوى الدلالة    

 العلاقات وفـق طريقـة علميـة ترصـد          النسقي المسيطر على قوى الدلالة إذْ يتقصى أنظمة       

 . الأساليب التي يمتلكها النص ويمارس من خلالها فرادته

) النسق، العلاقة، التزامن، التعاقب، اللاوعـي     (مفاهيم  : " البنائي من  قدوهكذا ينطلق الن  

أول خطوة في المنهج هي تحديد البنية أو النظر إلى موضـوع            . هذه المفاهيم التي هي أدواته    

يشترط عزلها حتـى    ) لنصا( دراسة هذه البنية     إن. لى أنَّه بنية، أي كموضوع مستقل     البحث ع 

 وهي خطوة أساسية لأنها خطـوة التحضـير          الذي هو بالنسبة لها سياق خارجي،      عن مجالها 

هنـا لا بـد أن      (الخطوة الثانية هي تحليل البنية      . للعمل أو خطوة ما قبل الدخول إلى المختبر       

وفي تحليل نـص أدبـي      . اً تخص موضوعه وتساعده على القيام بالتحليل      يعرف الباحث علوم  

 .)٧٠("مثلاً يتم إدراك اللسانيات، لأن التحليل يجري على اللغة التي ينبني بها النص
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فهذا بيان عن المنطلقات التي تستند إليها النظرية البنائية في تعيـين الأنسـاق التـي                

رورة البنى توخياً للمستوى الذهني الذي يتجسد فـي         تفرضها قواعد الأداء النصي بحثاً عن سي      

 . إنجازاتها

  النص بنية ذات دلالة فيحصر موضوع دراسـته           : "ومن المقرر أن التحليل البنائي يعد

 وهذا يعني أن البنائية تقوم على مبدأ المثولية الذي يقتصر على دراسة             ،في تحليل النص وحده   

ومن هنا ابتعاد النقـد     .  ونظامه، وأنساقه، وبنيته، ولغته    النص ويبحث في مستوياته، وعلاقاته،    

 وبعد وصف البنيـة السـطحية       ،البنائي عن أحكام القيمة في العمل الأدبي والاكتفاء بالوصف        

يبحث النقد البنائي عن البنية العميقة للعمل الأدبي، وليس مجموعة العلاقات التي تجعـل مـن    

 .)٧١(" الأدبالعمل الأدبي عملاً أدبياً، أي أدبية

 مهمة الناقد البنائي هي التركيز على الجوهر الداخلي للـنص أو بنيتـه             : "ويلاحظ أن

هذه البنية العميقة يمكن الكشف عنها من       . العميقة وهي التي تجعل من العمل الأدبي عملاً أدبياًًً        

يعنـي التعـرف    فهدف التحليل البنائي هو التعرف عليها، لأنَّه        . خلال التحليل المنهجي المنظم   

ويضيفون بأن الأدب مستقل فموضوع     . على قوانين التعبير الأدبي أي خصائص الأثر الأدبي       

وهذا يعني بأن التعرف على بنية النص مقصود لذاتـه، لأن عقلانيـة             . الأدب هو الأدب نفسه   

 تشكل الموجـه    وهذا يعني أن عقلانية النظام    . )٧٢("النظام هي الفكرة المركزية في النقد البنائي      

الأساسي الذي يكسب البنى قوانينها الداخلية المؤلفة لأدبية الأدب وفق تموضع خاص يحقـق              

وهكذا تتم قراءة النص من خلال نظامه الذي يسيطر على مجموعـة        . الملامح الجمالية المائزة  

 .الشفرات المسؤولة عن سلطة النص ودينامية المعنى

سة الأدب على النظر في العمل الأدبي في حـد ذاتـه            المنهج البنائي في درا   : "ويعتمد

بوصفه بناء متكاملاً وبعيداً عن أي عوامل، أي أن أصحاب هذا المنهج يعكفون، مـن خـلال                 

ويسـتخلص  . اللغة، على استخلاص الوحدات الوظيفية الأساسية التي تحرك العمـل الأدبـي           

وكلمة وظيفـة تشـير إلـى       . م العمل البنيويون الوحدات الوظيفية استخلاصاً مباشراً من صمي      
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ولا تنصب هـذه العمليـة التحليليـة لاسـتخلاص          . وظيفة هذه الوحدات في إطار بناء العمل      

الوحدات الوظيفية في كل عمل وحده، بمعنى أن يكون لكل عمل أدبي وحداته المسـتقلة عـن                 

 وظيفية أساسـية  الأعمال الأدبية، بل إن أصحاب هذا المنهج يهدفون إلى الوصول إلى وحدات        

ويؤسس هذا المـنهج    . يمكن استخدامها في تحليل الأعمال الأدبية قديمها وحديثها على السواء         

على استخلاص الوحدات المتعارضة من خلال العمل الأدبي كله، بصرف النظر عن موقعهـا            

 . )٧٣("من العمل، ثم البحث عن دلالة هذا التعارض بهدف الوصول إلى العنصر الغالب فيها

وبيان ذلك أن المنهج البنائي يؤطر لإجراءات منهجية تظهر آليات التحكم الذاتي التي             

ويسهم هذا المـنهج    . تتأسس عليها طبقات البنية وتبين الوظائف التي يتحرك من خلالها النص          

 ـ             علـى   ىفي تأثيل نموذج يعاين النصوص الأدبية انطلاقاً من الوحدات الوظيفية الناظمة للبن

 المهيمن الذي يجمع النصوص الأدبيـة       سقوبذلك يكشف الن  . ضيه أدبية الأدب  ت تق الوجه الذي 

شفرات وظيفية نطل من خلالها على خارطة هذه النصوص للإبانة عن البينات الكبرى التـي               

وهكذا يتم استثمار النماذج البنائية وتوظيفها لقراءة مظاهر الإبداع وتجلياته فـي            . تحتكم إليها 

 . ة الرمزية المسؤولة عن مناطق الإبداع والموجهة لأدبية الأدبضوء ترابط الأنظم

البنائية في الدراسات اللغوية تهدف إلى بيان أن اللغة نظـام محكـم             : "وعلى هذا فإن  

مترابط الأجزاء، له تركيب خاص ابتداء منه تفهم أشكال اللغة وتحولاتها، وكل لغة هي أساساً               

 على بعض باطناً، وهذا الاعتماد الذاتي الباطني هو مـا           وحدة مستقلة تتوقف أجزاؤها بعضها    

البنية، وتقوم هذه الفكرة على مبدأ أساسي، مؤداه أن اللغة تكون نظامـاً، تتحـد كـل                 : يسمى

بسيطرة النظام علـى العناصـر،      : والمنهج البنيوي يقول  . أجزائه ويتوقف بعضها على بعض    

 وهـذا يظهـر أن      ،)٧٤("ت القائمة بين العناصر   ويهدف إلى استخلاص النظام من خلال العلاقا      

البنائية تركز على مجموع البنى مظهرة وحدة انتظامها وتكاملها على نسق بغية إنتاج وجـوه               

تكمن في الأشـياء    لا  أن الطبيعة الحقيقية للأشياء     : "وهكذا يتبين . السلطة والسيطرة على الكل   

وفي ضوء هذا المفهوم فإن العالم      . ين الأشياء نفسها، بل في العلاقات التي تكونها، ثم ندركها ب        
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 أنَّه لا أهمية    -  في أبسط تعاريفها   - فالبنائية تدعي . مؤلف من علاقات أكثر مما هو من أشياء       

لطبيعة كل عنصر في أية حالة معينة بحد ذاتها، وأن هذه الطبيعة تقررها علاقة العنصر وكل                

ة، وباختصار، لا يمكن إدراك الأهميـة الكاملـة لأي          العناصر الأخرى ذات العلاقة بتلك الحال     

فهـذا توصـيف    . )٧٥("كيان أو أية خبرة ما لم يتفاعل الكيان مع البنية التي يؤلف جزءاً منهـا              

يصدر عن قراءة البنية الشاملة التي تراعي هويات العناصر في تشييد الأبنية وفـق علاقـات                

 . ةمتبادلة تتحكم في صهر الدلالات في منظومة كلي

يعنى بالكشف عن العلاقات المتشابكة بين عناصـر العمـل          : "وهكذا فإن النقد البنائي   

فما العالم سوى مجموعة من الحقائق ومـا        . الأدبي، فذلك لأن هذه العلاقات هي عين الحقيقة       

وهكذا لا يبحث التحليل البنيوي للأدب عـن محتـوى العمـل            . الحقائق سوى علاقات راهنة   

عن شكله، وإنما يبحث عن بنيته التي تختفي وراء الظاهر، وعن العلاقـات بـين               الأدبي، ولا   

رغم أن هذه البنية مجرد فرض، وأنها مرتبطة بالوظيفة، وليس من           . أجزائه، وبينها وبين الكل   

بنى ثابتة أو مركزية، فهي تصور تجريدي من خلق الذهن ونموذج عقلي يقيمه المحلل لـيفهم                

أما عناصر هذه البنية فينبغي كشفها من خلال الأنساق اللغويـة           . سعلى ضوئه النص المدرو   

وتتمثل هذه العناصر فـي العلاقـات، والرمـز، والصـورة،           . التي تشكل مجموع هذه البنية    

ويفهم من ذلك أن النظرية البنائية تصـبح فـي          . )٧٦("والإيقاع، والتواتر، والغموض، والتناص   

. م في إظهار النماذج الثاوية وراء الأشكال اللغويـة        جوهرها عملية رصد للفاعليات التي تسه     

ويتم رصد العلاقة المؤلفة لسيمياء الجسد النصي من جهة العلاقات الخفية التـي تسـهم فـي                 

وعلى هذا ينظر للبنية على أنَّها حجر الأساس في التحليل البنائي إذْ            . تنظيمه على وجه خاص   

نظام اللغوي وتكسب العناصر وضعها فـي       ن على مستويات ال   متشكل سلطة نصية كبرى تهي    

نسق من العلاقات   : "ومن الملاحظ أن البنية تعرف على أنها      . إطار النسق المنتج للدلالة الكلية    

له قوانينه الخاصة المحايثـة،     ) المدركة وفقاً لمبدأ الأولوية المطلقة للكل على الأجزاء       (الباطنة  

نتظام الذاتي، على نحو يفضي فيه أي تغير في         من حيث هو نسق يتصف بالوحدة الداخلية والا       
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العلاقات إلى تغير النسق نفسه، وعلى نحو ينطوي معه المجموع الكلي للعلاقات على دلالـة               

 .ويتضمن هذا التعريف مجموعة من المسلمات. يغدو معها النسق دالاً على معنى

بصياغة -فالبنية هي ما نعقله   (ن  يإن البنية تصور عقلي أقرب إلى التجريد منه إلى التعي         : أولها

 . من علاقات الأشياء لا الأشياء ذاتها-منطقية

إن موضوع هذا التصور يتصف بأنَّه حقيقة لا شعورية لا تظهر بنفسها بـل تـدل                : وثانيهما

 . عليها آثارها أو نتائجها

كامنة في عقولنا الكامنة في الموضوعات، أو ال  (إن هذه الحقيقة اللاشعورية الباطنة      : وثالثهمـا 

حقيقة آنية تلفت الانتباه إلى تشكلها في الآن أكثر من تشكلها           )  بمعنى أدق  –المدركة لها   

 . عبر الزمان، وتميل إلى الثبات أكثر مما تميل إلى الحركة

إن هذه الحقيقة الآنية تلفتنا إلى نفسها أكثر مما تلفتنا إلى فاعلها، وتكشف عن نظامها               : ورابعها

 . )٧٧("ث أكثر مما تكشف عن الذات الفاعلة في هذا النظامالمحاي

وهكذا يبدو أن البنية تعد مرتكزاً يستند إليه في استقراء أبعاد النص كشفاً عن الأنساق               

وتشكل هذه البنية أداة منهجية تمدنا بقـراءة الأفـق          . التي يضمرها في تشكيله لدينامية الدلالة     

وى الظاهري وينظم العلاقات المسؤولة عـن وجـوه إنتـاج           الأخير الذي يتوارى وراء المست    

أن البنيوية إذا طبقت على النص الأدبي فإنَّها لا تنشـد النفـاذ عبـر               : "وصفوة القول . الدلالة

ص مكوناته إلى الصورة البيانية للكل عبر الأجزاء، ذلك أن البنيوي وإن اتصف بـنص الـن               

فإن هاجسه الأكبر هو استنباط علاقات تخفى علـى الحـس           ارياً  واتخذ بنيته الشكلية حقلاً اختب    

الظاهر، واشتقاق قرائن تتوارى ثاوية وراء ملفوظ النص، فالبنيوية لا تتقيد بشبكة الدوال على              

حساب نسيج المدلولات، ولا ترتهن بمنظار المعنى على حساب الشكل، بل إنَّها لا تتعلق تعلقاً               

ل، وإنَّما همها الأوكد أن تعثر على نمط من الانسجام يمكنها أن            مطلقاً بقرائن  الدال مع المدلو     

فالبنيوية تنفي الموضوع كغرض ذي وجود في ذاته معتبرة         . تخرجه على هيئة تشكيل صوري    

أن لا موضوع في الأدب إلا من خلال البنية التي تحصلها الأشكال اللغوية والعلامية العامـة،                

                                                 
 .٤١٣، ص )١( جابر عصفور دار سعاد الصباح ط، عصر البنيوية، ترجمة،)١٩٩٣(كريزويل، إديث )  77(



 ٥٥

ها للقارئ الذي ربما يكون قد ألم بها عن طريق الحس           واعي فيجلب يدركها الناقد بالحس ال   والتي  

 .)٧٨("المقنع أو الوعي الخفي

وهنا تجدر الإشارة إلى أن النظرية البنائية تعنى بكشف العلاقات الخفية التي تمـارس              

قوانين الضبط الذاتي لوضع البنى في نسق يفرض مخزونها الدلالي على وجه يحقـق فـرادة                

وتستند هذه النظرية للتماسك النصي استشرافاً للإطار البنائي الذي تتفاعـل ضـمنه             . التشكيل

 .الأبنية ويمارس سلطته في إنتاج المعنى
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 الفصل الثالث

 النص بنية دلالية كبرى

إن النص نظام بنائي يأتلف من مجموعة عناصر بنائية تصب في بنية دلالية كبـرى               

وبهذا فإن اكتناه أبعاده يشكل ضـرورة       . اع ويؤسس على أنظمة دلالية    ويحتكم إلى قواعد الإبد   

يحتمها الوعي النقدي إذْ تتجلى مهمة الناقد في استجلاء تجليات النص في وظائفـه ودلالاتـه                

 .بحثاً عن تناسق القيمة الجمالية التي يجبهنا بها

صـرفية  (منهـا   ات داخلية يتكون    يالنص بنية دلالية هي جماع بن     : "وهكذا يتضح أن  

يتم إنتاجه ضمن بنية نصية كبرى، تتعـدد فيهـا النصـوص وتتقـاطع وتتـداخل                ) ونحوية

وعلاقة النص بهذه البنية علاقة صراعية أو لنقل جدلية تقوم على أساس التفاعـل              . وتتعارض

نص ويبدو أن هذه البنية النصية الكبرى التي يحتكم إليها ال         . )٧٩("الذي يأخذ طابع الهدم والبناء    

فهذه البنية تشكل   . تستند إلى سيطرة عقل النظام النصي على مجموع العناصر التي يأتلف منها           

سلطة كبرى تنتظم في سياقها الأنساق المولدة للمشاكلة والاختلاف انطلاقاً من الكليات المنظمة             

ثيل بنية الكبرى للنص هي تم    ال: "ومن المبادئ الملتزمة عند البنائيين أن     . لطرق تشكيل المعنى  

يا المعبر عنها بالقواعد الكبـرى؛       وترتبط البنى الكبرى بالقضا    تجريدي للدلالة الشاملة للنص،   

 .)٨٠("فهذه القواعد تحدد ما هو الأكثر جوهرية في مضمون نص متناول بطريقة كلية

ويستند النص إلى نظام علامي يضع العناصر في وحدة تجمعها لبنـاء نسـق يجعـل       

التعدد يصب في بنية كبرى مفادها المجاورة والائتلاف انطلاقاً من مبادئ المشاكلة والاختلاف             

أن النص الأدبي نظام علامي مخصوص، يسمو على بقية الأنظمة العلاميـة، إذْ             : "وبهذا يتبين 

 وتتجلى في فضاء ذلك النص الدال سلسلة من الدلائل،          ،تتكون مادته من حركة العلاقة اللسانية     

تتجمع في أفق مركب هو مقطع التوترات ومجمع الكثافات التي يتخير القارئ منها منهاجيـة               

فإفـادة  : تفجيرها، ومعقد البنية الدلالية راجع إلى مجموعة من السياقات الإبلاغية الاجتماعية          

العلاقة تترسخ في شبكة السمات المميزة للنظام الدال حسب سـياقات ومقامـات متباينـة أو                
                                                 

، )١( الدار البيضاء ط،، المركز الثقافي)السياق-النص( انفتاح النص الروائي ،)١٩٨٩(يقطين، سعيد )  79(

 .٣٢ص
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 .٢٥٦الكويت، ص ، افة والفنون والآدابللثق



 ٥٧

والدال صورة دلائلية مبثوثة في نسيج العلاقـات، لا يتحـدد بحيـز معـين               .  متماثلة متواردة

سكوني، وليس هو من قسم الأجسام الثابتة، بلْ هو تحويل دائم في أبعاد النص بـين الإثبـات                  

 .)٨١("والنفي، أي التخير وتجاوزه إلى الابتداع والاختراع اللانهائي

 المؤسسة على تفاعلية عميقة تتجلى في اتحاد        ويكشف هذا الموقف وحدة العمل الأدبي     

ينبغي أن تفضي كل جزئيـة      : " وبهذا يمكن القول   لبنية لتصب في دائرة دلالية كبرى،     عناصر ا 

إلى التوغل في مركز العمل الأدبي بناء على ما تقرر أن لكل منها علتها وأنها تتكامـل مـع                   

ب جزئية تأدى منها المرء إلـى مفتـاح         فبذلك تتحقق رؤية التفاصيل في جملتها، ور      . سائرها

الأثر الأدبي كله كما تشهد بذلك قدرتها من حيث هي مؤثر مشترك على تفسـير مـا نعلمـه                   

 .)٨٢("ونلحظه من الأثر

ويستفاد من ذلك أن النص الأدبي يشكل نظاماً ويأتي النقد البنائي كشفاً عـن تجليـات                

وهكذا تؤلف هذه النظرة مرجعية للبيان عن البنية        . هذا النظام بطريقة كلية تجمع عناصر البنية      

 . الكلية التي تجمع العناصر في نسق يكسب جميع العناصر دلالاتها النصية

 إنتاج الدلالة الشعرية أو البنية الشعرية أو البنية النصية الكبرى لا يمكـن             : "وهكذا فإن

ة أو تضمن العمـل     نيود هذه الب  له إلا أن يبدأ من مستويات أولية تقوم بالكشف عن طبيعة وج           

: الشعري لها، فإن طبيعة التشكيل الإيقاعي أو اللغوي تؤسس أولاً لطبيعة اللغة الشعرية، وثانياً             

وربما كان هذا هو الأهـم للبنيـة        : لتكوينات دلالية صغرى وكيفيات تعالقها فيما بينها، وثالثاً       

 في بناء النص وإقامـة العلاقـات بـين          النصية قراءة فضاء العمل هذا هو الذي سيعتمد عليه        

 .)٨٣("الوحدات الوظيفية في هذا البناء

انطلاقاً من هذا الأساس فإن نظرية العلاقات تشكل مفتاحاً للتعرف علـى الـنص إذْ                

يلاحظ أن البعد الدلالي يستند إلى الترابط الكلي الذي يرتب البنى وفق القوانين التـي تحـتكم                  

                                                 
شكل "إجراء  ( مشروع تنظيري في وصف الدال بين القراءة والكتابة،)١٩٨٤(عاشور، المنصف )  81(
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المكونـات تجتمـع لتعطـي فـي مجموعهـا      : "وهذا يعني أن. الأبعادإليها في سياق متكامل  

خصائص أكثر وأشمل من مجموع ما هو في كل واحدة منها، ولذلك فالبنيـة تختلـف عـن                  

الحاصل الكلي للجمع، لأن كل مكون من مكوناتها لا يحمل نفس الخصائص إلا في داخل هذه                

 .)٨٤("ائص الشموليةصيبه من هذه الخصنالوحدة، وإذا خرج عنها فقد 

وهذا يشير إلى أن الوحدة الدلالية الكبرى تشبه النواة في ارتباط ذراتها ودورانها فـي               

ويظهر عبد السـلام    . آفاق من الاتساق البنائي مما يمنح العناصر تفاعلها تشكيلاً للنص الأدبي          

ية مهما تنوعت صـيغ     فاللساني يهتم بكل تجليات الظاهرة اللغو     : "المسدي مهمة اللساني بقوله   

الإفضاء وهيئات التشكل وصور الوظيفة، وليس النص الأدبي في منطوقه ودلالته إلا مرتبـة              

وبهذا يتعين رصد المعايير المسؤولة عن إنتاج الدلالـة         . )٨٥("من مراتب التجلي اللغوي عموماً    

وجـه الـذي    داخل النسق وفق سياق يتصل بالتفكير المنظم الذي ينتج النسيج النصي علـى ال             

وهذه خطوة معقولة لتشخيص العلاقات بحثاً عن ملاحظ التمايز وكشفاً للقوانين           . يقتضيه العقل 

 .العامة لمعرفة النسق الذي يكسب العناصر تأثيرها

   النص الأدبي يفرز أنماطه الذاتية العلامية والدلالية فيكون سـياقه          : "ومن هنا يبدو أن

وقد أفضى هذا التقدير إلـى      . حتى كأن النص هو معجم لذاته     الداخلي هو المرجع لقيم دلالاته      

فك روابط الانتساب بين النص وما سواه وتكثيف علائق الانتماء بين وجـود الـنص وبنيتـه            

. )٨٦("الألسنية حتى غدا ذلك المعيار مسباراً لتمييز الخطاب الأدبي عن الوثيقـة الموضـوعية             

قوانين التي أسهمت في تكثيف النظام المعجمـي        وهذا يبدي أن النظام العلامي يسمح بوعي ال       

فالمستوى العلامـي هـو النقطـة       . ونقله من المستوى العلامي التوصيلي إلى الإعلامية العليا       

. الأساسية التي تكسب النص دلالته الكلية بما يظهر وجوه الفرادة في تشكيل الإنجاز اللغـوي              

يفته المرجعية؛ لأنَّه لا يرجعنا إلى شيء ولا        النص الأدبي هو انقطاع وظ    : "ولهذا فإن ما يميز   

                                                 
، جدة المملكة العربية )من البنيوية إلى التشريحية( الخطيئة والتكفير ،)١٩٨٥(الغذامي، عبد االله )  84(
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 .٦٤ص 
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 ٥٩

وهذا يؤسس لهيكلة   ). ٨٧("يبلغنا أمراً خارجياً وإنَّما هو يبلغ ذاته، وغدا النص نفسه قائلاً ومقولاً           

ات العلامية المجردة التي تؤلف طبقات البنية وتستدعي المكون الذهني          يالنص انطلاقاً من البن   

 . ية تنتج الإبلاغية العليا التي يحتاجها النصالمنظم لمعجم النص في صياغة حيو

ز على جمالية النص إذْ تمنحه سمات الفرادة وتشكل ملاحـظ         والملاحظ أن الأدبية تركِّ   

منظور يركـز علـى جماليـة       : "ويوافي ذلك . التمايز مما يجعله مستعلياً بفتنة اللغة وتجلياتها      

ل على ما هو خارج عنـه، وأن تحليلـه          النص، ويرى أن النص تفكير بالصورة، فهو لا يحي        

يتجلى في البحث عن أدبيته، فهو كثافة، واللغة في النص لا تكون مرجعيتها دلالتها المعجمية،               

فلغة النص مرجعيتها في ذاتها، والنص كيان ذاتي منفصل عن قائله، فأدبية النص تكمن فـي                

ص يعبر عن دلالتـه الجماليـة مـن         وهكذا يتضمن هذا المنظور إشارة إلى أن الن       . )٨٨("داخله

الشفرة الداخلية التي تنظمه وأن نظاميته تكون غاية في ذاتها فلا مجال لإعادته لأنساق خارجة               

 فهـي   ، على شاعريته  -وده كنص أدبي  في وج –يعتمد النص الأدبي    : "ومن هذا المنطلق  . عنه

ص يأخـذ بتوظيـف      والـن  -يه كنص أدبي، ودونها لا يحظى النص بسمته الأدبيـة         قسبب تل 

الشاعرية في داخله ليفجر طاقات الإشارات اللغوية فيه، فتتعمق ثنائيات الإشـارات وتتحـرك    

من داخله لتقيم لنفسها مجالاً تعزز فيه مخزونها الذي يمكنها من إحداث أثر انعكاسي يؤسـس                

لية، قـادرة   للنص بنية داخلية تملك مقومات التفاعل الدائم، من حيث إنَّها بنية ذات سمة شـمو              

على التحكم الذاتي بالنفس، ومؤهلة للتحول فيما بينها لتوليد مـا لا يحصـى مـن الأنظمـة                  

 وهكذا تبلغ الشعرية أقصى تجلياتهـا مـن         ،)٨٩("الشاعرية فيها حسب قدرة القارئ على التلقي      

ره خلال القوانين الداخلية المسؤولة عن سيمياء الأداء التي تربط الإشارات في نسق ناظم مـدا              

ويقام النص على ثنائيات ضدية تنتج جماليات المغايرة الناجمة عـن تحـولات             . التحكم الذاتي 

 .النسق
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 ٦٠

النص الأدبي بنية مستقلة بذاتها، لها قوانينها وأنظمتها الداخليـة التـي            : "وبهذا يظهر 

 يتوجب النظر من خلالها، وهذا الملحظ يكسبها تلك الجمالية التي تميز النصوص الأدبية عـن              

ومن هنا اهتم ياكسبون بهذه الخاصية التي تحصر قيمـة العلـم            . باقي النصوص غير الأدبية   

ليس الأدب، ولكنَّه الأدبية،    -في رأيه –؛ لأن موضوع علم الأدب      "الأدبية"الأدبي، والتي أسماها    

وأن المهيمنة الأدبية هي الميزة الوحيدة التي تحافظ على قيمة النص، وفاعليتـه ومقوماتـه،               

 وهذا يبين أن استقلالية النص الأدبـي        ،)٩٠("وتحدد طبيعته وجنسه الأدبي، وتعزز سلطة النص      

تظهر الأدبية وهي مجموع السمات التي تجعل من الشكل منطلقاً لها استثماراً للفاعلية وتوظيفاً              

نـة علـى    وهكذا تفسر الأدبية على أنَّها البنية المهيم      . لطاقاتها الجمالية في إنتاج وجوه الفرادة     

فاعلية النسق إذْ تتشكل قيمتها التأثيرية من كونها تركز على اللغة وبها تظهر سـلطة الـنص                 

 . وبها يتحدث النص معبراً عن نفسه توخياً للطاقة الإبلاغية

 النص شكل من أشكال الإنجاز اللغوي، يقيمه نظامه الخاص، وهو لأنَّـه            : "وهكذا فإن

يره، أي عن المرسل والمرسل إليه، ولعلّه من أجل هـذا، قـد             كذلك، فإنَّه يستغني بلغته عن غ     

وهذا يعني أن عناصر النص تؤسس عالمها       . )٩١("نظر إليه المنظرون خلقاً مستقلاً وقائماً بذاته      

الخاص وفق تواصل بنائي يجعل هذا النص مكتفياً بذاته منتجاً لوظائفه على هيئة نسق يحقـق                

فالهيكل البنائي الذي تأتلف عليه     .  المرتسم في المتخيل الذهني    مقاصد البنية انطلاقاً من شكلها    

البنى هو المسؤول عن فاعليتها في الإبانة عن المقصد الذي ترمي إليه المرسلة في انتظامهـا                

 . المغلق والمستقطب لمظاهر التعالي النصي

  دة كليـة  وح(النص له نظامه الداخلي الذي يحوله إلى بناء متكامل          : "ومن المعلوم أن (

ودون هذا المكان لا نستطيع أن      . مما يجعل لكل جزئية من جزئياته مكانها في هذا البناء الكلي          

البنيـة  (ويوافي هذا المنحـى البحـث عـن         . )٩٢("نعد أي عنصر فيه فنياً أو فاعلاً في النص        

صورة مجموع مركب من مكونات مترابطة ومتحققة ب      : "من وجهة النقد الحديث فهي    ) الجمالية

عملية وجمالية في سلسلة متصاعدة ومعقدة، يربط بينها على التوالي العنصر المهـيمن علـى               
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هذه المكونات، فهي نسق قائم على الوحدة الداخلية للكل من خلال العلاقـات المتبادلـة بـين                 

أجزائه، ولا يقوم هذا النسق على العلاقات المتوافقة فحسب، بلْ يقوم بالمثل على التناقضـات               

من هنا يبدو أن المعنى الكلي للنص هو المحور الذي يـنظم وظـائف              . )٩٣("والتوتر والصراع 

وهـذا  . البنية في إطار سيميائي يشكل منهجية للإبانة عن القوانين المتحكمة بالقيمة الجماليـة            

ليس مجموعاً لجزيئات متناثرة في العمل الأدبي وإنَّمـا هـو           : "يوضح أن المعنى الكلي للنص    

وهكذا يقام النص على علاقـة      . )٩٤("فق الأخير الذي تنتهي إليه الدلالات اللغوية في السياق        الأ

بين المستوى الذهني والأداء اللغوي في سيرورة يستدعي فيها الدال مدلوله على وجـوه مـن                

وجـه  : أن النص علامة كبيرة ذات وجهـين      : "والفكرة الأساسية مدارها  . المشاكلة والاختلاف 

وهـذه الخيـوط تجمـع      . وهو نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض      . ه المدلول الدال ووج 

 .)٩٥("عناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحد هو ما تطلق عليه مصطلح نص

ارات والرموز المؤسسة جمالياً إذْ ينطـوي علـى   وهنا يتضح أن النص نظام من الإش 

أن تصور الـنص    : "من الجدير بالذكر  و.  تضع اللغة في مواضع جمالية لم تعهد       استراتيجيات

ليجعل النص يعيش صراعاً دامياً في لغته ذاتها بين دلالة          " عمل لغوي "و" فعل لساني "على أنَّه   

وهذا الصراع الدامي يمزق المعنـى      . القصد وصيرورة المعنى، وبين كونه قولاً وكونه تأثيراً       

من مفهومها أداة إلى مفهوم آخر، تصـير        أشلاء ويأخذ الدال مسحوراً به ومفتوناً ليخرج اللغة         

 : وهذا يذكر بمفهومي اللغة. اللغة فيه بانية لما تنجزه ومولدة لما سينجز

 .لغة الخطاب النفعي حيث تكون اللغة فيه أداة اتصال: الأول

 .)٩٦("لغة الخطاب الأدبي: الثاني
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كل الثـاني   يؤسس أحدهما على مستوى التوصيل ويتش     : وهكذا تنتظم اللغة في مطلبين    

اللغـة  : "وقد أشار ستيفن أولمان إلى هذين المطلبين مظهراً أن        . على نحو جمالي يتعدى الأول    

يمكن أن تؤدي وظيفتين أساسيتين، قد تكون أداة للتعبير عن الحقائق والقضايا الموضـوعية،              

يفة عاطفيـة   وفي هذه الحالة يكون هدفها توصيل الأفكار ونقلها ولكنَّها أيضاً قد تكون ذات وظ             

ودينامية بصفة أساسية، أي أن وظيفتها حينئذ التعبير عـن العواطـف والانفعـالات وإثـارة                

ويوافق هذا التوجه في تقسيم اللغة عبـد الحكـيم          . )٩٧("المشاعر والتأثير في السلوك الإنساني    

أحدهما يمكن أن نطلـق عليـه المسـتوى         : "راضي في بيانه أن اللغة تصنف ضمن مستويين       

فاللغـة  . والآخر يمكن أن نسميه المستوى الفني أو اللغة الفنيـة         . العادي أو المستوى النمطي   

أمـا  . العادية متعارف عليها من الجميع، مباحة لهم، لا يتفاضلون في العلم بها أو اسـتخدامها              

 اللغة الفنية فهي نتاج الفرد المبدع، وهي لذلك شخصية تصدر عن عبقرية البليغ وتتحدى مـا               

وهكذا يتضح أن الوظيفة الجمالية مدارها العدول الأسـلوبي الـذي           . )٩٨("هو نمط اصطلاحي  

 . يستند إلى تجاوز الأنماط اللغوية المألوفة توخياً لوجه حيوي يكسب البنى تأثيرها الجمالي

والملاحظ أن النص الأدبي يستند إلى اللغة الجمالية التي تجنح نحو الانحراف الـذي              

: والذي يبدو واضـحاً   . نى أقصى تجلياتها لتبوح بالمعنى والاستعارات التي تحيا بها        يعطي الب 

أن النص الأدبي نص مختلف تكف اللغة فيه عن أن تكون وسيلة حياديـة بريئـة، إذْ تغـدو                   "

وهكذا تسعى لغة النص الأدبي لإنتاج واقع جديد عـن طريـق            ) تظهر غير ما تخفي   (مضللة  

ر مواقعها، أو بالاشتقاق منها، او بالانحراف في استخدامها عن مدلولاتها           اللعب بالكلمات بتغيي  

فالنص الأدبي ولد أصـلاً     . ويبقى هذا اللعب محكوماً بضوابط وقواعد نظم خاصة       . المعجمية

. من القطيعة مع اللغة النفعية، ومن التعارض الجاد بينه وبين اللغة بوصفها أداة لنقل المعـاني               

وهذا . )٩٩(" الشعر لمضاعفة التأثير   استراتيجيةاته والصورة الشعرية هي     فهو خطاب مكثف بذ   

دبـي اختلافـاً يكسـر      يكشف تحولات البنية المتوثبة للخفاء المفضي للتجلي ويمثل النص الأ         
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 التوتر استجابة للمنبهات الأسلوبية المهيمنة على المجال الحيوي الـذي يوحـد             العلاقات وينتج 

 . ة العلياالعناصر توخياً للإعلامي

أن مفهوم الوجود النصي يكمن فـي لغـة         : "ويتضح عند قراءة أعمال البنيويين عامة     

تختلف عن لغة الاستعمال اليومي من حيث التركيب والتوظيف الدلالي وتسـتقر فـي جهـاز                

ينتظم ذاتياً ويخضع لمفهوم التحول في آنٍ، فترتكز البنيوية على مفهوم البنية لـتعلن شـمولها                

لك فكرة الكلية المشروطة بالحركة والاستقلال كما هو خارج عن حدود النص، وكما             حاملة بذ 

أن الأجسام تتشابه في كونها أجساماً وتختلف عن بعضها بما في ذواتها من ملامـح خاصـة                 

ويبـدو أن   . )١٠٠("وقوانين ذاتية فإن النصوص الأدبية تخضع لمعاني الائـتلاف والاخـتلاف          

ص رهيناً للتحكم الذاتي المؤسس على منطق داخلي يهيمن على إنتاج           النظرية البنائية تجعل الن   

له بنيـة   .  النص عند البنائيين ثابت ومغلق     أن: "ومن المحقق . الدلالة في ضوء نظام العلاقات    

 أدبية النص أو نظامه يتشكل من العلاقات النصية الذاتيـة الداخليـة      إن. مركزية ونظام عميق  

يتضمن معناه في داخله، لأن شكله اللساني يتضمن        : "لنص عند البنائيين  وهكذا فإن ا  . )١٠١("فقط

وهذا يعود إلى نظرتهم إلى النص على أنَّه بنية محايثـة مكتفيـة             . بنفسه ذلك المعنى ويحتويه   

بذاتها أي أن شروط تفسيرها تكمن في داخلها فقط، فالبنية اللسـانية حاملـة للدلالـة منتجـة                  

أن التحليل البنائي يصدر عن التفاعل العضوي المهـيمن علـى تموقـع             وهذا يبدي   . )١٠٢("لها

فنقطة الانطلاق قراءة القوانين التي تحكـم       . عناصرها على الوجه الذي تقتضيه مبادئ النظم      

البنية الجمالية بحثاً عن الهيكل البنائي الذي يمنح العناصر طاقاتها الكامنة في تشكيل أوهاجهـا     

 . الدلالية
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 الرابعالفصل 

 نقديالنموذج ال

هو الوجه المنظم لسيرورة الأبنية على أنساق تمثل البنية القارة وراء اللغة والمتجسدة             

وينظر للنموذج على أنَّه مرجعية للإحاطة بكيفية أداء        . على شكل بنية سطحية تكون تمثيلاً لها      

شكل خطوة متقدمة لقـراءة     إن النموذج ي  . العناصر البنائية لوظائفها تشخيصاً لوجودها الشكلي     

ويمثل استنطاقاً لتحولات   . النصوص بحثاً عن وجوه الانتظام التي تمد هذه النصوص بالدينامية         

وتعتمد النظرية البنائية علـى     . النسق وما توحي به من دلالات مائزة في سياق فرادة التشكيل          

سل النصي كشفاً عـن     نموذج يرصد كيفية انبناء العناصر على نسق مداره وعي مظاهر الترا          

البنيوية تبحث في علاقـة العناصـر       : "ومن المقرر أن  . الإطار الكلي الذي يحتكم إليه النص     

وذلك من خلال نموذج يقدمه الباحث أشـبه مـا          . بعضها ببعض كشفاً عن وحدة العمل الكلية      

وفي وسع هذا النموذج أن يسـتوعب العناصـر التـي           . يكون بالنموذج الهندسي أو الرياضي    

يتكون منها العمل على نحو يبرز نظام العلاقات الذي يصل بين هذه العناصر، سواء أكانـت                

ولا يعد النموذج في هذه الحالة منفصلاً عن العمل نفسه، فهو لا            . تلك العناصر ظاهرة أم خفية    

ن ينشأ إلا من خلال الملاحظة التي تعتمد على الاختبار الذكي لهذا العمل إذْ نستطيع أن نقول إ                

وإذا بدا النموذج مختلفاً في طريقة تركيبه عما يبدو عليه العمل، فإنَّه يعتمد             . النموذج هو البناء  

وكلما كان  . عليه كلية من حيث قدرته على استيعاب كل عنصر من عناصره في إعادة تركيبه             

 النموذج قادراً على تفكيك العناصر المكونة للعمل، وربط بعضها ببعض على نحو يستكشـف             

قوانينها، وليس مرتكزاً على مجموعة من الأفكار المسبقة الدارجة، كان مطابقاً للعمل نفسه أو              

نقـدي  وهذا يبدي أن النقد المنهجي أحوج ما يكون اليوم إلى نموذج            . )١٠٣("لنقل لحقيقته الخفية  

 ذجويسـتثمر هـذا النمـو     . مرن يكون الناقد قادراً على تعديل إجراءاته توخياً لمطالب النص         

طان علاقـة الـدوال     عناصر النصوص الأدبية قراءة للأنساق المنظمة لها مما يؤدي إلى استب          

 . بمدلولاتها بحثاً عن المضمرات التي ينتظمها النص

  ما تسعى إليه البنيوية هو بناء معرفة علمية بـالظواهر الإنسـانية            : "ومن الملاحظ أن

   ولا يمكـن   ). مظاهر الثبات والاستقرار فيها   ( فهي مشغولة بالبحث عن      محل الدراسة، ومن ثم

لها أن تصل إلى هذه المعرفة إلا من خلال النماذج والوقائع الفردية التي يمكـن مـن خـلال                   
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 أن تكتشف قانونها الأكبر الذي يعمـل داخلهـا وداخـل سـائر        -رغم فرديتها -تحليلها الدقيق 

 هناك فعل إنساني ما أو ظاهرة ذات معنـى          ه إذا كان  إن البنيوية تفترض أنَّ   . الأعمال المماثلة 

ومن هنا  . فإن ذلك يقتضي بالضرورة وجود نظام عميق يقف وراء هذا الفعل أو هذه الظاهرة             

فالباحث البنيوي يسعى إلى اكتشاف النظام الكامن وراء الفوضى البادية، وبـذلك يـتم بيـان                

اء التي تعمل طبقاً له رغم اختلافهـا،        القانون الذي تحتكم له هذه الظواهر أو الأحداث أو الأشي         

ه يترصد تلك العلاقات الباطنة التي تنبع من داخل الظواهر نفسها وتحركها وتضـمن لهـا                إنَّ

وهكذا يبدو واضحاً أن النظرية البنائية تكشف الموجهات التي         . )١٠٤("البقاء والاستمرار والتجدد  

. تي تقام عليها القوى الفاعلة في إنتاج النص       تحتكم إليها الممارسات النصية استشرافاً للأسس ال      

 للإبانة عن طرائق     في توزيع وظائف البنى    وبهذا يتم بيان القوانين الداخلية التي تمارس دورها       

 .صوغها وتجسيدها للمعنى وتجلياته

أن تكتشف ما تسميه بالبنية أو الرتبة أو الهيكل أو التصور، وتعنـي             : "وتحاول البنائية 

  جهة النظر الثابتة أو المجموعات المتكاملة المغلقة أو العوامل المستمرة في عمليـة            به دائماً و  

 المضبوطة، وبهذا الشكل فإن فكرة الشمول المنتظمـة تبـدو مـن             -تسلسل النشاط الإنساني  -

المحاور الأساسية للتحليل البنائي، وتضمن الوصول إلى الموضوعية الحقيقية فـي الصـياغة             

وهكذا تستند النظرية البنائية في تشكيل النموذج إلى الهيكل البنائي          . )١٠٥("ن العامة الدقيقة للقواني 

المؤسس على فكرة الشمول التي تتجلى من خلال اكتناه شبكة العلاقات المنتظمـة والإطـار               

 . المرجعي الذي تتموقع في سياقه البنى

  أو الأنساق الفردية بقدر     الناقد البنائي يهتم بداية بالنصوص أو النماذج      : "ومن هنا فإن 

مساعدتها له في تطوير نموذج أو نسق عام يضم القواعد والقوانين التي تحكم الإنتاج الفردي،               

وفي حركته المضادة من النموذج العام إلى النموذج أو النص الفردي يهتم الناقد البنائي بمدى               

كه في كلا الاتجاهين لا يعير أي       وفي تحر . التزام الكاتب بقوانين النموذج العام أو مراعاته له       

فـي  –اهتمام لسلطة النص في تحقيق دلالة ملزمة إلى حد ما، خاصة أنَّه يربط ذلك التحـرك                 

                                                 
، ، نشر"دليل القارئ العام"، الاتجاهات الأدبية والنقدية الحديثة )٢٠٠٣(العشيري، محمود، )  104(

 ].بتصرف [٥٢، ص)٢(ميريت،القاهرة ط

،    )١( القاهرة ط– دار الكتاب المصري  علم الأسلوب والنظرية البنائية، ،)٢٠٠٧(فضل، صلاح، )  105(

   .٤٥٣-٤٥٢ص 
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.  وليس بتفرد النص الأدبـي     )Universality(ة  يم بحلمه بتحقيق العمومية أو العال     -الاتجاهين

 .)١٠٦("يةيضحي بالفردية من أجل العموم" روبرت شولز"إنَّه، على حد قول 

وهكذا يستثمر الناقد البنائي النموذج النصي في إطار كلي يحيط بالمبادئ التي تؤسس             

وهذا توظيف للعلاقات الجدليـة القائمـة      . عليها النصوص وتحتكم إليها في إنتاج الدلالة الكلية       

 بين النصوص بلوغاً لنسق عام يشمل القوى الناظمة لسمات البنية وتغاير ظروف إنتاجها بغية             

 . تشكيل نظرية عامة

الوصول إلى البنية التي هي نمـوذج  : "ومن الملاحظ أن ما يهدف إليه النقد البنائي هو   

ويضع شتراوس شروطاً أربعة لا بد من توافرها في النموذج الذي يستحق اسم             . يقيمه المحلل 

 :البنية

تتسـم  : " يقول شـتراوس    البنية بطابع المنظومة إذْ    )النموذج(يجب أن يمتاز    : المنظومة: أولاً

البنية بطابع المنظومة فهي تتألف من عناصر يستتبع تغيير أحدها تغير العناصر الأخرى             

كلها، فالبنية منظومة مركبة وليست بسيطة فلها عناصر، وهذه العناصر تربطها علاقات،            

. فالمنظومة يسودها تـرابط داخلـي     . وتغيير أحد العناصر يؤدي إلى تغيير العناصر كلها       

فالتحليل لا يمكن أن يكتفي بدراسة الحدود، بل هو ملزم بأن يدرك ما وراء هذه الحـدود،                 

 .العلاقات التي توحدها، وهذه العلاقات وحدها تشكل موضوعه الحقيقي

جموعـة مـن    فكل نموذج ينتمي إلى م    .  بالتحولات -البنية–يتصف النموذج   : التحولات: ثانيا

 منها نموذجاً من أصـل واحـد إذْ يلاحـظ أن مجمـوع               تحول التحولات التي يطابق كلّ   

فهناك علاقة وثيقة بين مفهـوم التحـول ومفهـوم          . التحولات يشكل مجموعة من النماذج    

 . البنية

إذا كانت البنية مكونة من عناصـر مترابطـة         :  رد فعل النموذج عند تغير أحد عناصره       :ثالثاً

نا نستطيع توقع رد فعل النموذج عند تغير أي         بقوانين ويسودها مجموعة من التحولات، فإنَّ     

 . عنصر فيه، لأن ذلك يستتبع تغيراً في العلاقات

                                                 
) ٢٩٨(، عالم المعرفة العدد )دراسة في سلطة النص( الخروج من التيه ،)٢٠٠٣(حمودة، عبد العزيز )  106(

 .٢٨٧-٢٨٦ الكويت نوفمبر، ص –المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
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فلا بد من بناء النمـوذج ليسـتطيع عملـه          : يمتاز النموذج بقدرته التسويغية   : التسويغ: ًرابعاً

 . )١٠٧("تسويغ جميع الوقائع الملاحظة

واعد الكلية التي تكفل سـيرورة البنـى        البنائي يظهر الق  النقدي  وبيان ذلك أن النموذج     

ويتولى الناقد من خلال هذا النموذج امتحان البنى لملاحظـة التحـولات            . على نحو دون آخر   

ويستند النموذج على المنظومـة     . التي تتعرض إليها البنية استجابة للوجه الذي تقتضيه الدلالة        

ادها أن يتعالى الكل على الأجزاء التي       المهيمنة على تجليات المجموع الكلي إذْ يحتكم لقاعدة مف        

يأتلف منها، ويؤسس على رصد الأشكال التي تصوغ هوية العناصر فـي ضـوء رد فعـل                 

 فـي رصـد جماليـات        النقدي النموذج على تحولات هذه العناصر مما يظهر حيوية النموذج        

 .النص

النسـق داخـل    أن هناك قاسماً مشتركاً يمكن أن يكون سبيلاً لتحديد مفهوم           : "ويتضح

قيضاً للنزعـة   نفهي تكاد تجمع على أن النسق يأتي        . التصورات البنيوية وإن اختلفت مشاربها    

فهـو إمـا أن     . وأن الكلية أو الشمولية سمة من سماته، لكن النسق يبقى قابلاً للتحول           . الذرية

مـا تنشـد ذلـك      يكون معطى أولياً كما تزعم البنيوية الصورية، وإما يحدده الوعي الجمعي ك           

البنيوية التكوينية، وإما أن يسهم القارئ أو المتلقي في بنائه وتشييده وهو جوهر نظرية القراءة               

 .)١٠٨("وجمالية التلقي

وهذا الطرح يبين أن المناهج النقدية تتباين في طرق استنطاقها للنصوص انطلاقاً من             

وتضع المناهج النقديـة    . بكل منهج  خاصة   استراتيجيةالذات المدركة لحضورها المنهجي وفق      

هياكل تنظيمية لقراءة النصوص في ضوء مرتكزات تكوينية تواكب التحولات النصية للإبانـة       

 . عن أنساقها الكامنة وتأثيرها الدلالي

 نموذج البنيوي هو النموذج اللغوي،    نموذج إجرائي، فال  : "ويصف البنيويون البنية بأنَّها   

ال في الأساس، والنماذج اللغوية موجودة باعتبار أن كل نص هـو            والفكر اللغوي هو فكر متع    

                                                 
، )١٠٩(نيوي عند كلود ليفي شتراوس مجلة أفكار، عدد  منهج التحليل الب،)١٩٩٣(عواد، محمد أحمد )  107(

 .٥٣-٥٢عمان، ص

) ١(الجزائر ط، الاختلاف،، نشر)سلطة البنية ووهم المحايثة( القراءة النسقية ،)٢٠٠٣(يوسف، أحمد )  108(

 .١٢٤ص
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وجودها إذن وجود وهمي    . محاولة للإمساك بظلالها وآثارها، ولكنَّها غير موجودة بتشخصاتها       

النماذج اللغوية حاضرة في كـل      . متعال، لا بذاتها، بل بالتشخصات التي تستمد وجودها منها        

داخل لغة معينة ويأخذ نفسه باتباع معاييرهـا، ولكنَّهـا فـي            نص طالما أن هذا النص يتشكل       

. الوقت نفسه غير موجودة فيه عياناً، طالما أنَّنا لا نعثر في أي بحث إلا على الـنص العينـي                  

هـذه  ) مفعـول -فاعل-يفعل-فعل(ويمكن أن نوضح ذلك بالاستشهاد بالأوزان الصرفية مثل         

طبيقاته الفعلية، لكنَّه افتـراض تسـتمد الكلمـات         الأوزان محض افتراض لا حضور له إلا بت       

يمكن أن نستشهد هنا بنظام العروض أيضـاً، إذ ليسـت هنـاك             . الحقيقية وجودها الفعلي منه   

بل مجرد نماذج فرضية تدخل فـي كـل         )  متفاعلن - متفاعلن -متفاعلن(حقائق فعلية من نوع     

 .)١٠٩(" بهانص من بحر الكامل إذْ يلاحظ أن بحر الكامل يحقق كيانه

 يشكل وجهاً تجريدياً قادراً علـى توصـيف مجمـوع            النقدي وهذا يعني أن النموذج   

العمليات الذهنية التي تحتكم إليها العناصر اللغوية وفق مستوى يتعدى أشكال التصور النصي             

فالنموذج استشراف لمبادئ الانتظام الثاوية على هيئة حضور        . نحو المتخيل الذهني المنتج لها    

إن قراءة المشـهد    .  تنصهر فيه العناصر معلنة عن وظائفها المتمركزة في سلطة النص          ذهني

النصي تتجاوز العناصر المشخصة في ظاهره توخياً للمرجعيات المسيطرة علـى تضاريسـه             

 .واستنطاقاً للتقنيات التي أسهمت في تجسيد أبعاده وتجلياته

   إنتاج الذهن وليست خاصية للشيء؛     البنية هي تصور تجريدي من      : "وهذا يدل على أن

فهي نموذج يقيمه المحلل عقلياً ليفهم على ضوئه الشيء المدروس بطريقة أفضـل وأوضـح،               

فالبنية موجودة في العمل بالقوة لا بالفعل، والنموذج هو تصورها، وكلما كان أقرب إليها وأدق               

دراسـة المستفيضـة وتتبـع      تمثيلاً لمعالمها كان أنجح، ويصل الباحث لمثل هذا النمـوذج بال          

الاحتمالات المنبثقة من الشيء نفسه، دون أن يتعسف في حشرها في قالب لا يتسع لهـا أو لا                  

وإذا كان مصطلح البنية يثير انطباعاً مرتبطاً بشيء مـادي كأنَّـه هيكـل              . ينطبق عليها بدقة  

 فإنه ينبغي أن    عظمي أو تصميم داخلي للأعمال الأدبية بما يشمله من خطوط أساسية منظورة           

نأخذ في الاعتبار أن البنية الأدبية ليست شيئاً حسياً يمكن إدراكه في الظاهر، حتى لو حـددنا                 

خصائصها التي تتمثل في عناصرها التركيبية، وإنما هي تصور تجريدي يعتمد على الرمـوز              

                                                 
 . ٣٣-٣٢، ص )١(بغداد ط، أقنعة النص، دار الشؤون الثقافية العامة،)١٩٩١(الغانمي، سعيد )  109(
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 ـ             وم فيمـا وراء    وعمليات التوصيل التي تتعلق بالواقع المباشر، وتعد البنية شـيئاً وسـيطاً يق

 .)١١٠("الواقع

والهدف من ذلك أن تتم قراءة النص من خلال العلاقات الكامنة تقصياً للمضمر الـذي         

وهذا منهج يتخطى الوجه الظـاهر فـي        . يشكل مجموعة معايير يحتكم إليها النص في تشكيله       

 . الأداء النصي معاينة للبنية العميقة المسؤولة عن إيجاد هذا الوجه بالقوة

التحليل الذي يتناول هيكل البنية يكشف أسـرار        : "ية ما تؤدي إليه هذه الطريقة أن      وغا

أي يتعامـل مـع     . اللعبة الفنية، لأنَّه تحليل يتعامل مع التقنيات المستخدمة في إقامـة الـنص            

التقنيات التي تستخدمها الكتابة إذْ بها تلعب لتبني الجسد الناطق والوهم، وهـو بهـذا المعنـى                

أي أنَّه يتعامل مع مـا      . لا يتعامل مع النطق نفسه، بل يكتفي بتشريح الجسد الذي ينطق          تحليل  

 وهذه مقاربة تمثل كشفاً لما يضمره النص فالمستوى الظاهر          ،)١١١("يقول وليس مع القول نفسه    

يشكل وجهاً مخادعاً لا بد من تجاوزه نحو المتخيل الذهني الذي تضطلع البنية العميقـة فـي                 

 . يهالإحالة إل

. البنيوية إلى اكتشاف الباطن المنسجم مـن خـلال فوضـى الظـاهر            : "وهكذا تسعى 

ومـن  .  هذه الأشياء هويتها الحقيقية    -الذي تحاول البنيوية اكتشافه   –ويكسب هذا النظام العميق     

 هنا فالبنيوية لا ترى المعرفة الحقيقية بالأشياء متمثلة في الأشياء ذاتها كما تبدو لنا، وإنَّما فـي    

إن حقائق الأشياء لا تتمثل في ظاهرها، وهذه القوانين أو هذه العلاقـات             . العلاقة القائمة بينها  

التي تحاول البنيوية اكتشافها تحـت مسـمى        ) الواقعة العلمية (بما تشكله من نظام أو نسق هي        

: قل بدقـة أو لن. وعلى هذا النحو فالبنية ليست موجودة بالفعل، بلْ نحن من يكشف عنها       . البنية

 .)١١٢("البنية موجودة بالقوة، وتنتظر من يوجدها بالفعل

                                                 
، )١(القاهرة ط، علم الأسلوب والنظرية البنائية، دار الكتاب المصري،)٢٠٠٧(فضل، صلاح )  110(

 .٥٢٧ص
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ص ولكنَّه يشير إليها    فهذه منهجية بنائية مدارها البحث عن التصورات التي لم يقلها الن          

 إنَّها بيان عن الوجه غير المتعين الناتج عن خلخلة النسق مما يحدث فراغات              من طرف خفي،  

 .ياغة وجوه التوتر وآفاق التجاوزمعرفية تلعب دوراً حاسماً في ص
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  الثالثالباب

 آفاق التجاوز في ضوء النقد الأسلوبي

 يعني تخطي السلطة التي يؤسس عليها النص، فهو تحرر يؤدي إلى " التجاوز"إن

ن فكرة النسق التي تهيمن على تموقع العناصر وطرق توزيعها، انعتاق العناصر اللغوية م

وهذا يجعل النص فضاء لعالم يسوده التخفي بطريقة تحمل الألفاظ محمولات دلالية مكثفة تنتج 

إنَّه الأوهاج المتعالية على علاقة الدال بمدلوله والمنتجة لعالم . التجلي المقصي لأشكال الهيمنة

فالتجاوز عالم من الفرادة التي توظف قوانين اللغة توظيفاً . ات التوترالفجوات المعرفية ومساف

خاصاً يكشف معالم الانحراف المفضي إلى مفارقة مدارها لذة النص الناتجة عن تحريك 

 . الملاحظ الجمالية في النفس

ويتجلى التجاوز من خلال الاستفزاز الذي يكسر قواعد النسق ليتعالى عليها مولداً 

وتجدر الإشارة . اين عن الإطار السيميائي المعهود توخياً لفتنة اللغة ومرايا الانبهارقوى التب

فالإطار . إلى أن معاينة الوجودية للإنسان قد تكون خطوة معقولة نحو معاينة النص الأدبي

خارج نفسه دائماً، : "إذْ تظهر الوجودية أن الإنسان. الذي يتحرك فيه الإنسان يتصف بالتجاوز

ويسعى وراء أهداف متعالية، فهو كائن متعال بطبعه يتجاوز ذاته ويعامل الأشياء معاملة 

 .)١١٣("مرجعها هذا التجاوز، إنَّه إذن في صميم التجاوز

الإنسان في تعاليه المستمر، وفي لحظة نزوعه نحو المطلق، لا يرى : "وهذا يظهر أن

فهو في تجاوزه لذاته يضمر حنيناً إلى الواقع مقوماً من مقومات كماله الذاتي، ومن هنا 

 .)١١٤("الالتحام مع عالم آخر وانفصالاً عن هذا الواقع

 أتناوله كان بودي أن أنفذ في الخطاب الذي: "ويبدو أن فوكو يلح على التجاوز بقوله

 وكنت أفضل أن أكون مغموراً بالكلمة بدلاً من تناولي الكلمة متشوقاً لتجاوز كل بداية خلسة،

يكفي أن أستطرد، أن : ممكنة، حيث أتخيل نفسي لحظة تكلمي وكأن صوتاً ما يتجاوزني هاتفاً

أما . أُلاحق الجملة أن أستوطنها دون أن يدري أحد وكأنَّما هي ماثلة تومئ إلي في لمح خاطف

                                                 
 . ٣٩ القاهرة، ص ، مكتبة راديو، معنى الوجودية، نشر،الحفني، عبد المنعم)  113(
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ن عن البداية فلن تكون هناك بداية، وبدل كوني ذلك الشخص الذي منه يأتي الخطاب أفضل أ

كنت أود أن يكون من ورائي . أكون فجوة رهيفة في مجراه العرضي ونقطة اختفائه الممكنة

 .)١١٥("صوت سبق أن تناول الكلمة قبلي بزمن بعيد وتجاوز كل ما سأقول

فهو يفضل النفاذ من " التجاوز"يستأنف القول من " ميشيل فوكو"والملاحظ أن نص 

لكلمة بدل تشكيلها في خطاب، مما يؤكد طموحه للتجاوز، الخطاب خلسة وأن يعيش مغموراً با

فهو لا يرغب في إنتاج الخطاب ولكنَّه يعلن رغبته في أن يكون فجوة رهيفة في الخطاب 

وهكذا يرفض أن يكون . ترسل ملاحظ الخفاء مما يفضي إلى التجلي المتجسد في لمح خاطف

 وهو يفصح عن فاء فيه،اً في فضائه ونقطة خصاحب الخطاب إذْ يفكر بأن يكون فراغاً معرفي

 . رغبته في أن يأتي صوت يسبقه إلى تجاوز ما سيقول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 أحمد السطاتي وعبـد السـلام بنعبـد    ، نظام الخطاب وإرادة المعرفة، ترجمة     ،)١٩٨٥(فوكو، ميشيل   )  115(

 ].بالتصرف [٧شر المغربية،الدار البيضاء، ص  دار الن،العالي



 ٧٤

 الفصل الأول

 )المفاهيم(الأسلوبية 

إن الأسلوبية ترصد القيم الجمالية استجلاء لوجوه انتظامها وكشفاً لمجموعة العلاقـات            

ق الداخلي الذي تبنى عليه ملامح الفرادة توخيـاً         التي يحتكم إليها النص الأدبي، وتظهر المنط      

إن الموقـع والاختيـار     . لبيان المواقع التي تحتلها الأبنية في سياق تجليات التماسك النصـي          

والانحراف والتجاوز عناصر تمد النظرية الأسلوبية بإجراءات منهجية تشكل مفتاحاً للتعـرف            

 . على أبعاد النص الأدبي وتجلياته

الأسلوبية منهج، بمعنى أنَّها مجموعة من الإجراءات الأدائية تمارس         : "ضح أن وهنا يت 

بها مجموعة من العمليات التحليلية التي ترمي إلى دراسة البنى اللسانية في الـنص الشـعري                

وعلاقاتها بغية إدراك الطابع المتميز للغة النص الشعري نفسه، ومعرفة القيمة الفنية والجمالية             

، فإن الأسلوبية تكشف من خلال تحليل البنى اللسانية، عن          وهكذاتر وراء تلك البنى،     التي تست 

البنى المتميزة، التي هي البنى الأسلوبية، إذْ تضفي هذه الأخيرة علـى الـنص القـيم الفنيـة                  

. والجمالية، والسمات الفريدة التي تكون في الوقت نفسه بمثابة الباعث على التحليل الأسـلوبي             

لوبية وصف للبنى التي يتوفر عليها النص الشعري، وصف يكشف عن طرائق القـول،              فالأس

فهي تكشف عن الخصائص الناتجة عن تلـك الطرائـق، إنَّهـا وصـف يشـمل المنـاحي                  

 .)١١٦("الجمالية

وهكذا تتقصى الأسلوبية الوجوه المائزة للبنى المفارقة ما وضعت له أصلاً بحثاً عـن              

وتتصـدى لقـراءة تموضـع      . ة عن تكثيف الدلالة وعالم المغايرة     الوظائف الإبلاغية المسؤول  

الأبنية في سياقات خاصة تفتح أبواب تعدد المعنى وغنى الطاقات الإبداعية، وتلفت الانتباه إلى              

 . تحرر البنى من قواعد المألوف مما يضفي عليها الحيوية والتفرد في تشكيل الكثافة الإبلاغية

علم لغوي حديث يبحث في الوسائل اللغويـة التـي تكسـب            : "ويلاحظ أن الأسلوبية  

 ـ              رى ـالخطاب العادي أو الأدبي خصائصه التعبيرية والشعرية فتميزه عن غيـره، إنَّهـا تتق

الظاهرة الأسلوبية بالمنهجية العلمية اللغوية وتعد الأسلوب ظاهرة هي فـي الأسـاس لغويـة               

                                                 
، المركز الثقـافي العربـي،      "دراسة في أنشودة المطر للسياب    " البنى الأسلوبية    ،)٢٠٠٢(ناظم، حسن،   )  116(
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أن الأسلوبية تقرأ النص قـراءة داخليـة        وهذا يوضح   . )١١٧("تدرسها في نصوصها وسياقاتها   

تتصف بالموضوعية، فهي تسعى لاستطلاع طرق تشكيل الـنص بحثـاً عـن الخصـائص               

 . المسؤولة عن أدبية الأدب

المنطلق التعريفي للأسلوبية فيمتزج فيه المقياس الألسني بالبعد الأدبي         : "وهكذا يزدوج 

 ـ     . غيالفني استناداً إلى تصنيف عمودي للحدث الإبلا       ة الحـدث   فإذا كانت عملية الإخبـار عل

ية الحدث الأدبي تكمن في تجاوز الإبلاغ إلى الإثارة، وتأتي الأسـلوبية            الألسني أساساً فإن غا   

في هذا المقام لتتحدد بدراسة الخصائص اللغوية التي بها يتحول الخطاب عن سياقه الإخباري              

مـا الـذي يجعـل      : وبية تكمن في تساؤل عملي    فوظيفة الأسل . إلى وظيفته التأثيرية والجمالية   

يؤدي ما يؤديه الكلام عادة وهو إبلاغ الرسالة        : الخطاب الأدبي الفني مزدوج الوظيفة والغاية     

 .)١١٨(" تأثيراً ضاغطاً، به ينفعل للرسالة المبلغة انفعالاً ما؟لقيالدلالية ويسلط مع ذلك على المت

الجمالية والمسائل اللطيفة التي تمنح النص قـوة        وبيان ذلك أن الأسلوبية تعنى بالوحدة       

وتتقصى الأبعاد الدلالية التي تكسب الأسلوب سمة الدينامية فـي          . أدبية ضاغطة على المتلقي   

 . استقطاب جاذبية تشكل المجموع الكلي المنظم لعناصر البنية على وجه خاص

عبير اللغوي من ناحيـة     هو العلم الذي يدرس وقائع الت     : "ومن المقرر أن علم الأسلوب    

وقد نرى أن كلمة ما تتضمن طبقاً لحالتها معنـى فكريـاً محضـاً وآخـر                . محتواها العاطفي 

شخصياً عاطفياً، وعندئذ يتكفل وضع الكلمة بتحديد الفرق بين الجانب الموضـوعي للشـيء،              

 ـ"فـي عبـارة     " درامـي "وهكذا فإن وصف    . والجانب المستقى من شخصيات المتكلمين     ن الف

مثلاً، يضيف إلى الاسم خاصية معينة دون ظلال عاطفية أو ذاتية لكن نفس الصـفة               " الدرامي

 مهما كان نصيبها    ، وتفرغ شحنة شعورية ما    ،تعبر عن قيمة عاطفية   " حادثة درامية "في عبارة   

 .)١١٩("من القوة أو الضعف

                                                 
 .١٤٠ الكتاب العرب، ص إتحاد اللغة والأسلوب، ،)١٩٨٠(ابن ذريل، عدنان، )  117(
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لي الناتج عن دقـة     وهكذا تجسم الأسلوبية الملامح اللافتة التي يحتكم إليها المعنى الدلا         

الاختيار الأسلوبي ووضع الألفاظ في المواضع الأليق بها توخياً للمعنى العاطفي الذي تقـوده              

فالمظهر الإبداعي للغة يستند إلى اختيار تراكيب مـدارها تكثيـف المحمـولات             . أدبية الأدب 

 . الدلالية في نقطة تفرض سلطة النص وتأثيره

   ح من ذلك أنهو آلية بناء النصوص وهو كل الاختيـارات للأبعـاد          الأسلوب  : "ويتض

وهو مجموع ما في    . اللغوية المناسبة التي تضعها اللغة بين يدي كل مستعمل في موقف لغوي           

الكلام من بدائل اختيارية، تأتي على شكل احتمالات ترادفيـة، يـرتبط اسـتعمالها بمعـايير                

 .)١٢٠("اجتماعية محددة لعرض واقعة أو حدث لغوي

عمل لغوي وجداني أداته اللغة وهو مبالغة ذات طبيعة تعبيريـة          : "ا فإن الأسلوب  وهكذ

. فهو خروج فردي على المعيار لصالح المواقف التي يصـورها الـنص           . وتأثيرية أو جمالية  

فأسلوب نص ما هو مجموع ما للمستويات اللغوية الواردة فيه من قـيم احتماليـة مشـروطة                 

سلوب هو الطريقة الذاتية التي تشير إلى كيفية اختيار الفرد في سـياق             بالسياق، وهكذا فإن الأ   

الأسلوب ليس هو اللغة نفسها، بل هو       : "وهذا يدل أن  . )١٢١(" مما بين يديه من وسائل لغوية      ،ما

فهو يستند إلى آلية    . ظاهرة ملازمة للغة أو أنَّه القدرة الإضافية الناتجة عن تأثير استعمال اللغة           

وغني عن البيان أن الاختيار الأسلوبي عنصر دائم الحضور يعين هويـة            . )١٢٢("يزةاختيار مم 

النص وملامح تشكيله فيما يجسده من تناسق يوظف القيم التعبيرية على وجـه مـن التمـايز                 

الجمالي، ويشكل البحث عن الاختيار الأسلوبي تقصياً لوجوه التـأثير والإثـارة وتشخيصـاً              

 . التجاوز المضمرة لفتنة النصلمناطق السلطة وفاعلية
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  ن أساسي من مكونـات عمليـة التشـكيل            : " وبذلك يتبين أنعملية الاختيار هي مكو

. الأسلوبي، وهي في جوهرها، اختيار شكل تعبيري واحد من بين مجموعـة بـدائل متاحـة               

 :ويحكم عملية الاختيار عوامل برجماتية يمكن تصنيفها إلى نوعين

 ويشمل الاختيارات اللغوية للمتكلم، وطـابع تفكيـره،         )Subjective(عامل ذاتي    . ١

 . ومهاراته الأسلوبية

بأوسع مفهومات هذا    ()Context(له المقام    ويشك )Objective(عامل موضوعي    . ٢

 ، وإن كان يمارس تأثيره من خلالـه       وهذا العامل مستقل عن المتكلم،    ). المصطلح

منطوقة أو مكتوبـة،    :  شكل اللغة  ويشمل العوامل المتعلقة بالاتصال اللغوي، مثل     

وهذان النوعان مـن العوامـل      . فردي أم حواري، وجنس القول    : وشكل الخطاب 

 .)١٢٣("البرجماتية حاضران دائماً أثناء إنتاج النص

يرجع إلى ذاتية المتكلم التي     : أحدهما: وهكذا تحتكم عملية الاختيار الأسلوبي لمعيارين     

اضل الأسلوبي المبني على تفضيل كلمة دون غيرهـا وفـق           يتجلى فيها عالمه الداخلي في التف     

موضوعي مداره السياق اللغوي الذي يوجه الألفـاظ        :  والمعيار الثاني  ،توظيف يقتضيه النظم  

 . انطلاقاً من فضاء هندسي يموقع اللغة مظهراً العلاقة بين اللغة وأشكال الخطاب

  وعة من الاختيارات المقصودة    تعريف الأسلوب بأنّه محصلة مجم    : "ويبدو واضحاً أن

بين عناصر اللغة يظهر أهمية انتقاء المؤلف بين إمكانات اللغة الاختيارية التي تقـوم بينهـا                

علاقة التبادل مما يجعل الأمر واضحاً بأن نلاحظ الفوارق الأسلوبية في نصوص تنتمي لنفس              

ويمكن تأسيساً على ذلك أن     . فةاللغة عندما تؤدي جميعها المحتوى الإعلامي ذاته بأشكال مختل        

تدخل نظرية التوصيل في هذا التصور الأسلوبي على اعتبار أن النظام اللغوي يتيح للمـتكلم               

فرصاً عديدة وإمكانيات مختلفة للتعبير عن واقع محدد مع ملاحظة مدى ما يتمتع به الكاتـب                

مة بالظروف المختلفة التي يمكن     إذْ إن عمليات الاختيار محكو    . من حرية حقيقية في اختياراته    

 .)١٢٤("تفسيرها بدورها على أنَّها اختيار يتم على مستوى أعلى

                                                 
 الدراسة الإحصائية للأسلوب، بحيث في مفهوم الإجراء والوظيفـة، عـالم            ،)١٩٨٩(مصلوح، سعد،   )  123(
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وهكذا يستند الاختيار الأسلوبي إلى تحرر الألفاظ من سياقها المعجمـي نحـو لعبـة               

وتتخطى هذه الألفاظ مظاهر التوصيل بلوغـاً للمسـتوى         . الدلالات المجسدة لتحولات المعنى   

ر عن العواطف والانفعالات وحيوية المجاز وآفاق التجاوزالجمالي المعب. 

 رجح على تعريفه بأنَّـه مفارقـة أو             : "والملاحظ أنتعريف الأسلوب على أنَّه اختيار ي

 : وتعليل ذلك من وجهة نظر علمية يعتمد على الأمور الآتية،انحراف

 . إن الاختيار أمر تصدقه تجربة الأدباء فيما يكتبون: أولاً

لأن القول بأن الأسلوب هو تعبير معدول عن أصل معتاد يمكن أن يؤدي إلى القول بأن                : ثانياً

 . كل تعبير جاء على الأصل دون عدول هو خلو من الجمال

 . لأن الانحراف عن النمط ومفارقته يمكن أن يعد شكلاً من أشكال الاختيار ومحصلة له: ثالثاً

الاختيار يفتح المجال لتجميع مفردات الظاهرة الأسلوبية وضم شـتاتها فـي            لأن مفهوم   : رابعاً

منظومة بحثية واحدة، ذلك أن الاختيار أمر يفترض أن يقوم به المنشـئ علـى كافـة                 

ومن ثم فهو ليس محض اختيار لغوي وحسب، بل         . مستويات التواصل بدرجات متفارقة   

 Context of(ة ثانية بمقتضيات المقـام  هو محكوم من جهة بإمكانات المقال، ومن جه

Situation( ,مصدر الخطاب، والمقصود   :  مقتضيات المقام عوامل كثيرة، منها     وتشمل

بالخطاب، وموضوعه، والوسيلة المعتمدة في الإبلاغ، وجنس الخطاب، والعلاقـة بـين            

مصدر الخطاب والمقصود به، والحضور الذهني أو العيني للمخاطب، والمسرح الـذي            

 وهنا تجدر الإشارة إلى أن تعريف الأسلوب يتجـاوز          ،)١٢٥("تجري عليه وقائع الخطاب   

الاختيار والانحراف ليشمل مجموعة القوانين التي تكتسب مرونتها من اتساع اللغة كشفاً            

 .  عن الطاقات التعبيرية الناجمة عن تحولات النسق

  كان أول     : "ويؤيد ذلك أن ما نكتشفه من هذه الواقعة تشكيلها       الأسلوب واقعة دلالية، وإن 

اللغوي، غير أنَّه من الخطأ أن نقصر الأسلوب على التشكيل اللغوي، وسواء زعمناه اختيـاراً               

أو انحرافاً أو حتى انتهاكاً منظماً، فمما لا شك فيه أن الأمر يتعلق بدلالة تستوجب طرائق أداء                 

                                                 
 بحث في المفهوم والإجراء والوظيفة، عـالم        ، الدراسة الإحصائية للأسلوب   ،)١٩٨٩(مصلوح، سعد،   )  125(
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ختيار مفردات مليئـة، أي مفـردات قـد التبسـت           متميزة، فالمحمول الدلالي العام لأسلوبية ا     

 أياً كان السياق الجديد، فإن الأمر على        ،بدلالات سياق تركيب خاص، فهي تستدعيه بشكل آلي       

المستوى المضموني يتوسل بهذا المحمول الدلالي المكتسب على مستوى المفردات لبناء عـالم             

 .)١٢٦("النص المتميز تماماً كما تستدعيه هذه المفردات

ويلاحظ أن الأنظار المعاصرة تختلف في بيانها عن مفهوم الأسلوب بـاختلاف الـوعي              

فقد ينظر إليه من زوايا مختلفة      . المنهجي المتشكل نحوه ومناهج الذين يتعرضون لنقد الأسلوب       

مما يفرض مراجعة هذه المنظورات بغية الإحاطة بالنماذج التي تحتكم إليها استشرافاً للطرائق             

 ":أسلوب"مفاهيم ثلاثة لمصطلح :"وهناك. ي يقدمها الأسلوب كشفاً عن تجليات النصالت

ويقوم على أساس أن الأسلوب يعبر تعبيراً كاملاً عـن          . ويتم من منظور المنشئ   : الأول

 . شخصية صاحبه، بلْ ويعكس أفكاره ويظهر صفاته الإنسانية

ى فكرة الثنائية اللغوية التي تقسم النظام        وهو ينبع من زاوية النص، فيعتمد عل       :أما الثاني 

مستوى اللغة ويقصد به بنية اللغة الأساسية، ومستوى الكـلام، ويعنـي            : اللغوي إلى مستويين  

: أولهمـا : وينقسم المستوى الثـاني إلـى قسـمين آخـرين         . اللغة في حالة التعامل الفعلي بها     

وهذا المستوى الثاني هو مجال البحث      . هاالاستخدام الأدبي ل  : الاستخدام العادي للغة، وثانيهما   

                الفرق بين الاستخدام العادي للغة والاستخدام الأدبي لها يكمـن فـي أن الأسلوبي باعتبار أن

 يعني الخروج على ما     -هنا–والانحراف  . هناك انحرافاً في المستوى الثاني عن النمط العادي       

ا يشكل ما يسمى بالخاصية الأسلوبيةهو مألوف في الاستعمال اللغوي مم . 

 ـ           :وأما الثالث  ي فـي   ـ فهو يتحدد من جهة المتلقي، وأساس هذا التعريف أن دور المتلق

عملية الإبلاغ هام إلى الحد الذي يراعي فيه المخاطـب حالـة مخاطبـه ومسـتواه الثقـافي                  

 يثير ذهـن    وعلى المنشئ أن  . والاجتماعي، كما يؤثر في هذا الخطاب عمر المخاطَبِ وجنسه        
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المتلقي حتى يحدث تفاعلاً بينه وبين النص، واستجابة المتلقي أو رفضه هما المحك في الحكم               

 .)١٢٧("على مدى حدوث هذا التفاعل

وهكذا تستند الأسلوبية إلى ملاحظ الانحراف وتوظيف التنـوع ممـا يظهـر ديناميـة               

مسـؤولة عـن وجـوه      وتكشف العناصـر ال   . الوظائف البنائية في طرق تعبيرها عن المقصد      

وتعتمد الأسلوبية علـى نمـاذج      . المفارقة بطريقة تعيد إنتاج النص انطلاقاً من وجوه التمايز        

معرفية متعددة تتجلى باكتناه قوانين اللعب التي يمارسها النص على مستوى اللغـة والكـلام               

: ناصـر إنتاجاً لفضاءات متعددة، وتعتني برصد ما تتعرض له البنية السطحية كشـفاً عـن ع              

 . الرتبة أو الحذف أو الزيادة للبيان عن أسرار كل أسلوب وما يفضي إليه من تغيرات دلالية
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 الفصل الثاني

 الانحراف الأسلوبي وآفاق التجاوز

إن أفق التجاوز يستند إلى توثب البنى نحو مضاعفة التأثير الأسلوبي مما يشكل فاعلية 

ع بفضاءات المكاشفة، إن البحث عن تغريب آفاق البنى خاصة تجسدها لذة متحررة تتمت

كساب النص طاقات خاصة تتمرد إالدلالية والمعجمية يعني اكتناه الأبعاد التي لم تعهد بغية 

 . على الأنساق وتغرب البنى

التجاوز يقع على التلاحم بين المعجم والنحو مخترقاً قانونية الأداء " :ومن المقرر أن

 ثم قامت بتحليله كواقعة )(Deviationسجم فيما عدته الأسلوبية الحديثة انحرافاً اللغوي المن

أسلوبية فحسب، وإن امتلاء الفجوة واستنطاق الانحراف اللغوي عن دلالته يبدأ من إقامة 

النحوية والدلالية، وذلك بواسطة سياق يتمتع بفاعلية : التلاحم الذي تم تفكيكه بين البنيتين

 التشكيل الحامل للانحراف إلى اقتناص العلاقات المختلفة التي تتوزع هناك، تتجاوز سطح

مفعول الفجوة –ليس عمقاً ولا سطحياً وإنّما هناك في الفضاء النصي حيث علاقات الغياب 

 تتبادل مع علاقات التشكيل فعلاً نصياً وحده القادر على بناء السياق وإنتاج -والانحراف

المنظور يصبح التجاوز معياراً للبيان عن البعد الجمالي المستند إلى ضمن هذا . )١٢٨("الدلالة

 . كسر العلاقات النصية تحقيقاً للتفرد الدلالي

ركيزة أساسية في تحليل النصوص، ذلك أن الشفرة الأدبية أو : "ويشكل الانحراف

 والنظام غيرها من أنواع الشفرات هي ضرب من التفاعل بين العلاقة ذات القانون المحدد،

الاجتماعي الذي يخضع لشتى أنواع الثقافات والنظم التي تتحكم في تغيير مدلول الشفرات 

وتؤكد نظرية الانزياحات على شيء واحد هو إمكان . حتى وإن بدت في ظاهرها متماسكة

تقليل مساحة الفروق بين الاجتهادات في تفسير النصوص بإخضاعها لمنهجية تحليلية علمية 

 . ذا العالم الذي نعيش فيه ومعرفتنا بهترتبط به
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وستظل نظرية الانزياح هي المقياس الذي يوضح لنا درجة الانحراف وزاويته، سواء 

 .)١٢٩("كان ذلك في مجال إنتاج النصوص أم تحليلها أم الحكم عليها

 آفاق  تحتكم إليه البنى في دورانها خلالوهذا يعني أن الانحراف هو المعيار الذي

ويظهر هذا . ز وتوليدها لدينامية خاصة مدارها حيوية الاستعارة وضروب المجازالتجاو

الانحراف تحول الأشكال البنائية وكسر التوقع الناتج عن تجاوز العناصر اللغوية للأفق 

 .المعهود مما يكسب هذه الأشكال جاذبية وجمالاً

ة وجمالية على أن الانحراف عنصر من العناصر التي تضفي حيوي: "وهكذا يبدو

 يتجاوز الانحرافات الموجودة في النص، لأنَّها تُعد السياق الذي يرد فيه ولا يمكن لدارس أن

علامات أسلوبية بارزة تقود الدارس إلى محاورتها وإعادة قراءتها في ضوء خبرته ومعرفته 

ها خصائص كامنة الجمالية، فلا ينظر إلى الإجراءات الأسلوبية وما تخلفه من تأثيرات على أنّ

في الأسلوب، وإنَّما هي تأثيرات تتولد من خلال عملية التلقي، إن الارتباط العميق بين 

عنصري الاختيار والانحراف يتمثل في القصدية التي يرمي إليها مؤلف النص الذي يبني 

اصة أسلوبه معتمداً عليها إذْ يستطيع من خلالهما أن يتوقع كيفية تلقي القارئ لنصه، وخ

اختياراته التي تتضمن الانحرافات، وذلك من خلال ما تثيره هذه الانحرافات من تأثيرات 

وبهذا يتضح أن الانحراف هو وجه من وجوه التصرف  .)١٣٠("يكون لها بعد عاطفي ووجداني

 . في الاستعمال اللغوي يفرض لعبة استبدال تنتج لذة النص

ى صورة مغايرة تستثمر دوائر التجاوز ومن المعلوم أن تحولات البنية تفضي إل

يحدث خللاً في : "بتوظيف وجوه الانحراف إذْ يلاحظ أن تشكيل البناء النصي انطلاقاً من ذلك

قاعدة الاستبدال حيث يتصرف في هيكل الدلالة بما يخرج عن المألوف، فينتقل كلامه من 

فإنَّنا لا يمكن أن نخضع هذا ) لست النظراخت(الدائرة النفعية إلى الدائرة الجمالية، فعندما يقول 

التركيب للعملية الاستبدالية بشكلها الأولي؛ لأن نسبة الاختلاس إلى النظر عدول عن النمط 

التركيبي الأصيل في اللغة حيث تم التأليف بين جدولي اختيار متنافرين، وهذا النمط يطلق 
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ات اللغوية أو في الدلالة، وهي فوضى وهذا يعني إحداث فوضى في العلاق" المجاز"عليه 

 ويلاحظ أن جماليات اللغة تؤسس من خلال الاختيار والتوزيع إذْ يتم تبادل ،)١٣١("جمالية

العناصر اللغوية لمواقعها خروجاً عن المألوف وتشكيلاً لنص مرصود يثير الدهشة والغرابة 

 .في تأسيس لغة شعرية مما يحدث تأثيراً في نفس المتلقي

الشعر عند كوهن على أنَّه انزياح عن معيار هو قانون اللغة، فكل : "ذا يتشكلوهك

أن هذا الانزياح لا يكون شعرياً  إلا. صورة تخرق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها

وبهذا يصبح الانزياح متعذراً لو . إلا إذا كان محكوماً بقانون يجعله مختلفاً عن غير المعقول

دى درجة معينة، فالانزياح المفرط يجعل منه كلاماً غير معقول إذْ يستعصي على أنَّه تع

التأويل، وبذلك تسقط عنه السمة المميزة للغة، أي التواصل، وهكذا يخرق الانزياح قانون اللغة 

إنَّه لا يعد . في اللحظة الأولى، وما كان لهذا الانزياح ليكون شعرياً لو أنَّه وقف عند هذا الحد

عرياً إلا لأنَّه يعود في لحظة ثانية لكي يخضع لعملية تصحيح وليعيد للكلام انسجامه ش

وتتجلى درجات الانزياح بما يحقق للبنى مطلب التمايز في إطار . )١٣٢("ووظيفته التواصلية

وهذا يؤدي إلى ارتفاع بيانها في تحويل العلاقات على وجه في . يجتاز علاقة الدال بمدلوله

 .نتج لفرادة التشكيلالتباين الم

لغة الأدب تتميز بأنَّها قد تتحول عن النمط العادي للغة إلى : "ومن هنا يتضح أن

والانحراف اللغوي يتولد أساساً . صورة منحرفة تقوم على خرق ما هو شائع من نظم لغوية

م من الخروج على الاطر المرسومة للغة ومخالفة العرف اللغوي المرتضى والجور على النظ

هاك لغوي قائم على تفالانحراف هو ان. النحوية والصرفية دون الإخلال بالبنى الأساسية للغة

 .)١٣٣("الإتيان باللامتوقع واللا منتظر من التعبير يعول عليه المنشئ لغايات جمالية وفنية
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ب إذْ يعيد إنتاج العلاقات ويسمو بها دوبهذا يمارس الانحراف تجاوزاً يشكل أدبية الأ

وهذا يشير إلى أن الانحراف يمثل تخطياً للمعطى المتوقع .  فضاء ينتج ملاحظ التمايزإلى

 . بطريقة تستعلي على النسق وتكسر الإطار المعجمي

أفق الانتظار الذي تنزاح عنه الاستعارة الحيوية أفق لغوي ومعرفي : "وهكذا فإن

ي العالم من قوانين صارمة هي التي أي أنَّه يخضع لما هو قائم في اللغة الطبيعية وف. جاهز

ولذلك فإنَّه إذا اعتمدنا هذا الأفق . تعتمد في تجربتنا اليومية، وفي تواصلنا حول هذه التجربة

، لم نكد نجد محتوى أو دلالة لهذه العبارة التي تفصلنا بشكل )موت البحر(في محاولة فهم 

 هذا الانفصال أنَّنا نكون بإزاء على جذري عن الآلية التي يتم بها التواصل اليومي، فيترتب

اختيار صلب ورافض وسلبي، : الأول:  الذي سنخضع لهاختيارين اثنين يحددان مسار التلقي

لم يستطع أن يكيف رد فعله بحسب الفعل الكامن في الاستعارة، والثاني اختيار مرن يتعامل 

ية على كل حال، فيندهش بإزائها، معها على أساس أنَّها منتمية إلى لغة ليست هي اللغة الطبيع

ثم يحاول فهمها ليبرر هذه الدهشة، أي أنَّه يحيا من خلالها متعة جمالية ناشئة من تفاعله 

معها، ويعمل بعد ذلك على تفسير مبررات هذه المتعة، وهو اختيار يعتمد على قراءة 

فيها البنى يشكل وهذا يكشف أن رصد الانحرافات والآفاق التي تتموضع . )١٣٤("استعارية

ومن . إجراء منهجياً يظهر القيم الجمالية الثاوية وراء استعارية اللغة التي تلفت انتباه المتلقي

 التحولات هنا يشكل أفق الانتظار معياراً لقياس انحراف العلاقات توخياً لفاعلية دلالية تقود

راف الاستعاري لمعاينة  تجليات جمالية، وهذا يعني وعي زاوية الانحنحو تشكيل خاص ينجز

وجوه الاستعارة بوصفها ملحظاً متميزاً عن الأفق المألوف يقوده التجاوز المؤسس على 

 .التفرد
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 لفصل الثالثا

 الأسلوبية ومقاربة النص الأدبي

الأسلوبية مقاربة لعلاقة ترتيب الأبنية بحثاً عن الكامن وراءهـا واستحضـاراً لطـرق              

ى نقاط التميز لاكتشاف طرق ممارسة النص للعبة الدلالة على وجه           الصياغة الجمالية، وتتقص  

وتكشف الطرق التي يؤسس عليها النص الأدبي وصولاً للتقنيات         . خاص ينتج التجلي والتأثير   

التعبيرية المسؤولة عن وجوه الجمال فيه، وتستشرف البنى المهيمنة على حركة النص للبيـان              

وتظهر وجوه المغايرة التي    . ليها الصياغة في تشكيلها الجمالي    عن القيم التعبيرية التي تحتكم إ     

تمارسها المعاني النحوية بطرق تكسب البنى تفردها في إطار التوظيـف الجمـالي الموافـق               

خطاب الأسلوبية في النقد يقوم على دراسة النص الأدبي دراسـة           : "ويتبين أن . لمقتضى الحال 

 البنيوي في اتخاذ المفاهيم الألسنية، إذْ يعد الأدب نتاجاً          وصفية وتصنيفية، ولا يختلف عن النقد     

لغوياً بالدرجة الأساس، وهو خطاب نقدي في إطاره العام، إذْ هو خطاب حـول خطـاب، أو                 

ويختلف في مسعاه بين مناهجـه      . قول واصف يعتمد في مرتكزاته الأساسية تفكيك بنية النص        

ة النص من خلاله، وفقاً لفكرة الاكتمال في محاولة         المتعددة، فهناك من يسعى إلى إعادة صياغ      

لإعادة هيكلة بنيته إذْ يكون الجانب الأكبر من النتاج النقدي الأسلوبي معتمداً فكـرة التشـريح                

 ممتلكات النص وإرثه على مستويات       يتولى الخطاب الأسلوبي توزيع    وهكذا. لغرض الوصف 

كوينه بنيوياً، وأكثر من ذلك نجد الاهتمام يكون        التحليل اللغوي دون أن يجعل همه في إعادة ت        

بشكل كبير برصد البنيات الأسلوبية من خلال النسيج اللغوي، وهنا يكون التوجه إلى كشـف               

خاصية البناء الأدبي في هذه البنية وهي مهمـة الناقـد الأسـلوبي الحقيقيـة المجسـدة فـي           

 .)١٣٥("خطابه

ت النص الأدبي للبيان عن عوالمه وشـفرات        وهذا يعني أن الأسلوبية تتولى وصف بنيا      

فلغة النص هي الميدان الذي تتحرك فيه الأسلوبية مظهرة الأدبية من خـلال نسـيجه               . تكوينه

وتقارب الأسلوبية النص لهيكلة طرائق خروجه عن       . الذي تنتظمه تحولات تنتج مسافة التوتر     

 . دئ المغايرة مما يضيء طاقة اللغةالأنماط المألوفة في مغامرة يتجاوز الدال مدلوله وفق مبا
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توصيف دينامي لتضاريس النص والوقوف على مناطق التشفير،        : "وهكذا فإن الأسلوبية  

، وتسجيل واعٍ لتعددية الخصـب، والرصـد للاسـتخدام المتراخـي            ةومبادرة الوجدان اللغوي  

 زاويـة المكـون     لثنائياتها، فهي رؤية شمولية في قراءة النص من حيث إنها لا تحاوره مـن             

 .)١٣٦("الإشاري الدال منعزلاً عن السياق، وإنَّما من خلال قيمته الشمولية، وطاقته التوزيعية

ومن هذا المنطلق، فإن الأسلوبية تكشف الوسائل التعبيرية المسؤولة عن وجوه الجمال إذْ             

ماتها المـائزة   ترصد البعد الحيوي الذي تحتكم إليه البنى في تشكيلها لمجموع مركب يمنحها س            

 .من خلال مدلولها الكلي المفارق للتوقع والمجاوز للنسق

  ظهر أنالأسلوبية لا تعنى بالعناصر اللغوية، بل بدرجـة قوتهـا وانسـيابيتها            : "وهذا ي

التعبيرية داخل مستوى النص، وأن اللغة في محيطه تشكل أداته الناقلة لمجموعة الانفعـالات              

عنى بالكيفية القولية، ومدى اقتراب المنتج، وابتعاده من درجة الصـفر،           تُ االعاطفية، لذلك فإنَّه  

ومن هذا يتضح أن الأسلوبية تؤطر للانحراف عن درجة الصفر          . )١٣٧("وهي الفراغ الإبداعي  

إظهاراً للقيم التعبيرية التي تحتكم إليها الصياغة مما يحدث أثراً جمالياً مداره المعنى العـاطفي               

 . رايا البيان وأساليب التأثير الناتجة عن تكثيف المدارات البنائيةالذي تقوده م

درجة الكثافة تصعيداً لملاحظ الإيقاع والنحوية وهي ذات خاصية ظاهرة، وهـذا            : "وتعد

يجعلها قابلة للقياس الكمي والنوعي، وتتصل أساساً بمعيار الوحـدة والتعـدد فـي الصـوت                

الفاعلية ونسبة المجاز وعمليات الحـذف فـي الـنص          والصورة، وهذا يجعلها ترتبط بحركة      

كما أنَّها تتجلى في مظاهر تتعلق بالفضاء غير اللغوي للنص وطريقة توزيعه، فهناك             . الشعري

تراسل بين درجة الكثافة الشعرية وعدد العلاقات البنيوية في النص، وهذا يؤدي إلى الاعتماد              

اً لتنظيم النص الشعري بما يسمح بتوصيفه وفـق         بدرجة كبيرة على الاختيارات المتاحة أسلوبي     

وبذلك تُفهم الكثافة على أنَّها عدد العلاقات البنيوية التي يتطلبهـا تركيـب الموضـوع          . كثافته

 ويمكن حينئذ أن نجعل درجة الكثافة معياراً لتصنيف الأعمال الشعرية ممـا يظهـر               ،الشعري
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ن الكثافة تعتمد على تموقـع الهويـات البنائيـة          ويلاحظ من هذا أ   . )١٣٨("فاعلية النص اللغوية  

 . بطريقة تخرجها عن أفق التوقع لتبلغ مرحلة عليا من تجليات الفاعلية التي تثير حيوية المجاز

ومن الملاحظ أن سلم الدرجات الشعرية يؤلف نموذجاً اجترحه صلاح فضل ليكون قادراً             

لتي تمتاز بها في تعالقها الأسـلوبي وتحولاتهـا         على تفكيك التجليات النصية إظهاراً للملامح ا      

يتعين علينا أن نحدد جهازاً مفاهيمياً مبسـطاً يصـلح لتنظـيم المقـولات              : "البنائية، وبين أنَّه  

التوليدية للأساليب الشعرية المختلفة ويتسم بجملـة مـن الخـواص مـن أهمهـا المرونـة،                 

إلى الكل، ومن السطح إلى العمق، وسـهولة        والاستيعاب، وقابلية التطبيق، والتدرج من الجزء       

ويتمثل فـي خمـس     . الارتباط بالمستويات اللغوية، والتداخل البنيوي في تكوين شبكة الدلالة        

 :درجات متراكبة

 .درجة الإيقاع . ١

 . درجة النحوية . ٢

 . درجة الكثافة . ٣

 .درجة التشتت . ٤

 . درجة التجريد . ٥

ويات متعددة في الأساليب الشعرية     ويمثل مجموعة من الأبنية التعبيرية التي توظف بمست       

بطريقة يمكن أن تخضع للقياس والتحليل، إذْ تتراوح هذه الدرجات بين الأحادية والتعدد، فـي               

وهو محصلة تراكب   –المستويات الصوتية والنحوية والدلالية التخيلية إذْ يعد المستوى الأخير          

 .)١٣٩("ت الأساليب الأساسية التأسيس النوعي للمعالم المائزة بين مجموعا-ما يسبقه

وهكذا يكشف هذا النموذج طرق انتظام العناصر النصية ودرجات حضورها في تشكيل            

ويتولى هذا النموذج معاينة درجـات الشـعرية        . النسق العام المسيطر على طرق إنتاج الدلالة      

منطلـق  ومن هذا ال  . إظهاراً لطرق أدائها لوظائفها بما يكشف قيمة كل عنصر ودوره الوظيفي          
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يبقى النموذج قابلاً للتحول وعياً للاختلاف الذي تؤسس عليه النصوص في تعالقهـا البنـائي               

 . الذي يتحدى قواعد النسق نحو آفاق التجاوز

 : "عند ليو سبيتزر الألماني في النقاط الآتية) نموذج التحليل الأسلوبي(وينتظم 

 .مل أدبي مستقل بذاتهالمنهج ينبع من الإنتاج وليس من مبادئ مسبقة، وكل ع . ١

الإنتاج كلٌّ متكامل، وروح المؤلف هي المحور الشمسي الذي تـدور حولـه بقيـة                . ٢

 . كواكب العمل ونجومه، ولا بد من البحث عن التماسك الداخلي

نستطيع أن نـرى    ينبغي أن تقودنا التفاصيل إلى محور العمل الأدبي، ومن المحور            . ٣

 . فتاح العمل كله في بنية واحدة من تفاصيله ويمكن أن نجد ممن جديد التفاصيل،

يتم اختراق العمل والوصول إلى محوره من خلال الحدس، ولكن هذا الحدس ينبغي              . ٤

أن تمحصه الملاحظة في حركة ذهاب وعودة، من محور العمل إلى حدوده، وهـذا              

الحدس في ذاته هو نتيجة الموهبة والتجربة والتمرس في الإصغاء إلـى الأعمـال              

 . دبيةالأ

عندما يتم إعادة تصور عمل ما؛ فإنَّه ينبغي البحث عن موضعه في دائرة أكبر منه،                . ٥

 . هي دائرة الجنس الذي ينتمي إليه، والعصر، والأمة، فكل مؤلف يعكس روح أمته

 . الدراسة الأسلوبية ينبغي أن تكون نقطة البدء فيها لغوية . ٦

فردية، وهـي وسـيلة للكـلام       " يةمجاوزة أسلوب "الملامح الخاصة للعمل الفني هي       . ٧

وكل انحراف عن المعدل في اللغة يظهر انحرافـاً     . الخاص، وابتعاد عن الكلام العام    

 . )١٤٠("في مجالات متعددة

 على أنَّه بنيـة مسـتقلة وأن        -عند سبيتزر -ومن هنا يظهر النص في التحليل الأسلوبي        

نهجي الذي يستند إلى قراءة الـنص مـن         الفاعلية التي يتمتع بها تقتضي نوعاً من التناول الم        

ويمثل هذا الطرح استدراكاً    . داخله بحثاً عن البنية الدلالية الكبرى التي تنتظم الأبنية في سياقها          
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على النظر الأسلوبي الذي ينظر للنص على أنَّه بنية مغلقة إذْ يتم وفق هذا النموذج مد الأفـق                  

إن المدخل النقدي لدراسـة     . التي ينتمي إليها النص   نحو مسارات البنية والمرجعيات التاريخية      

وبهـذا  . لمقاربة تشكيلها الجمـالي   " المجاوزة الأسلوبية "النص هو النموذج الذي يعين مناطق       

يستشرف هذا النموذج النوع الأدبي الذي يندرج فيه النص لبناء الحدس النقـدي علـى آفـاق                 

 . المنهجيالمقارنة التي تسهم في وعي طرائق الاستدلال 

التحليل الأسلوبي يتعامل مع ثلاثة عناصر: "وهكذا يتضح أن: 

 .إذْ يعالج نصوصاً قامت اللغة بوضع شفرتها: العنصر اللغوي . ١

دخل في حسابنا مقـولات غيـر لغويـة مثـل     الذي يؤدي إلى أن ن: عنصر النفعي ال . ٢

 . المؤلف والقارئ والموقف التاريخي وهدف الرسالة

ويكشف عن تأثير النص على القارئ والتفسـير والتقيـيم          : لأدبيالعنصر الجمالي ا   . ٣

 . الأدبيين له

بيد أن جميع هذه العناصر مترابطة مبدئياً وينبني بعضها على الآخر مهما خلـت منهـا                

أما دور العناصر الأدبية الخالصة واستيضاح كيفية فعاليتها، فإن هذا يقتضي           . بعض التحليلات 

. ار مقولة تلقي القارئ لتأثير النص الجمالي باعتباره تدعيماً للعنصر النفعي          أن تُؤخذ في الاعتب   

وفي هذه الحالة يتولى التحليل الموسع الشامل للعناصر الأسلوبية مدعماً ببيانات كافية لتفسـير              

الأدب ويصبح الهدف الأساسي للتحليل الأسلوبي العميق إدراك مدى تكامـل هـذه العناصـر               

 .)١٤١(" الحد الأقصى لفاعلية النصالثلاثة في تحقيق

التحليل الأسلوبي يرتكز على ثلاث خطوات: "والفكرة الأساسية أن: 

اقتناع الباحث الأسلوبي بأن النص جدير بالتحليل، وهذا ينشأ من قيام علاقة قبلية بين              : الأولى

ين يبدأ  النص والناقد الأسلوبي قائمة على القبول والاستحسان، وهذه العلاقة تنتهي ح          

التحليل، حتى لا تكون هناك أحكام مسبقة واتفاقات تؤدي إلى انتفـاء الموضـوعية،              

 . وهي السمة المميزة للتحليل الأسلوبي
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ملاحظة التجاوزات النصية وتسجيلها بهدف الوقوف علـى مـدى شـيوع الظـاهرة              : الثانية

 هذه العناصـر    ويكون ذلك بتجزئة النص إلى عناصر، ثم تفكيك       . الأسلوبية أو ندرتها  

 . إلى جزيئات وتحليلها لغوياً

تتمثل في الوصول إلى تحديد السمات والخصائص التي يتسم بها أسلوب الكاتب مـن              : الثالثة

ويتم ذلك بتجميع السمات الجزئية التي نتجـت عـن التحليـل            . خلال النص المنقود  

 بعد تفكيك ووصول    فهذه العملية بمثابة تجميع   . السابق واستخلاص النتائج العامة منها    

وهذا يمكننا من الوقوف على الثوابت والمتغيرات       . إلى الكليات انطلاقاً من الجزئيات    

 . )١٤٢("في اللغة، ووصف جماليات الأثر الأدبي وذلك بتحليل البنية اللغوية للنص

. فهذا بيان للمرتكزات التي تسعى الأسلوبية لاتخاذها نماذج تنظر للنص مـن خلالهـا    

التي تمد النص بأدبية الأدب وتؤدي إلـى أسـلوبية          " التجاوزات النصية "إلى رصد   فهي تستند   

إنَّهـا  . مائزة تكسر النسق التصوري المعهود اعتماداً على المختلف الذي يقود إلـى المؤتلـف             

تقبض على الجزئيات ذات الإعلامية العليا لتبلغ بها النموذج الكلي الذي يكسب هذه الجزئيـات               

 .وجهاً مائزاً

دراسة الأساليب تعتمد على أساسين: "ومن الملاحظ أن: 

يجب ألا نغفل الإحساس الذي يتلبس بالصيغ التعبيرية، ولكن في نفس الوقت يجـب ألا               : الأول

يكون تحليلنا لهذه الصيغ لحسابنا الخاص، إذْ يلاحظ أن مثـل هـذا التحليـل يتـأتى                 

 اللغوي، والواجب ألا نفرض معارفنا      بالاعتماد على المادة الموجودة سلفاً في مخزوننا      

 . السابقة على طبيعة نص أدبي يحكمه الاختيار الحر، والقدرة الابتكارية

 لا يتصل بالفعل فحسب، ولكن يجـب        -وهو بالضرروة مرتبط بالإحساس   –إن التعبير   : الثاني

حـيط  أن نضع في الاعتبار رد الفعل، وقدرة المتلقي اللغوية، وإطار الاتصال الـذي ي             

وكل ذلك يجعل ملف الدرس مفتوحاً أمام الباحث لاستكشاف الجوانـب           . بالنص اللغوي 

مجموعة أرقام تفـرض    بالمتجددة، فطبيعة النص يجب أن تحكم بخواصها الداخلية لا          

ن البنية الحقيقيـة،    خواص الداخلية يقودنا إلى الكشف ع     عليها، ذلك أن الاعتماد على ال     
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ن غيره  لذي يضفي على النص خصوصية تميزه م      لمسيطر، وا أو التعرف على النظام ا    

 إنَّه مجموعة علاقات تمتد إلى عدة أطراف، قد تكـون           :من النصوص، إذْ يمكن القول    

أطرافاً تاريخية أو اجتماعية أو فنية، وهذه الأمور تقدم لنا تصوراً حقيقياً عـن أدبيـة                

في ضـوء   أن ينظر الناقد للنص     تقتضي  وهذا يبدي أن الدراسة الأسلوبية      . )١٤٣("النص

المحمولات الدلالية التي ترصدها العناصر النصية في ذاكرتها مما يسـتبعد القـراءة             

 .تحاول إقحام ذلك على الـنص     إذْ  الإسقاطية التي تصدر عن المخزون الثقافي للناقد و       

 النظرة الأسلوبية على قراءة ما تتضمنه البنى من قوى دلاليـة تتـأبى علـى                تؤسسو

فلا بد من قراءة النص المرصود الذي تختزنـه  . لتأطير ضمن النماذج النقدية الجاهزة  ا

البنى في تشكيلها ومحاورة الأسئلة التي ينتظمها النص كشفاً عـن تعـدد الأصـوات               

وتقدم هذه النظرية الأسلوبية وعياً حاداً للعلاقة التي تُقام بين الـنص            . وفرادة التشكيل 

اصل الذي يرفض أن يحكم النص بالمستوى الإحصائي وحـده،          والمتلقي في إطار التو   

فلا بد من تجاوز ذلك إلى ما تشير إليه هذه المستويات الإحصائية من دلالات ذات أثر                

. كبير في تشكيل النص وكشف المهيمنات التي تبسط نفوذها علـى التشـكيل اللغـوي              

والفنيـة التـي تسـتمد      وهكذا تستشرف هذه النظرة الأبعاد التاريخيـة والاجتماعيـة          

 مـن   مشروعيتها من الإحالات المرجعية التي تسهم في تشكيل النص وتركيب دلالتـه           

 . داخل النسق
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 الخاتمة

يستند هذا البحث إلى فكرة مؤداها أن سلطة النص تشكل مدخلاً لمعاينة الأنساق في 

ويواجه هذا البحث . الأنظمةتحولاتها الدائمة استشرافاً لوجوه الفرادة الكامنة وراء نظام 

إشكالية مدارها تمرد النصوص على المناهج النقدية مما يتطلب تعديلاً للنموذج البنائي 

واتضح أن سلطة النص تؤسس على منظومة علاقات تحكم . والأسلوبي ليواكب تحولات البنية

يمنة هالسلطة على وتعتمد هذه . القوى التي ينتظمها النص وتنتج دلالته وتهيمن على شفراته

الوجوه الدلالية الكبرى التي تستقطب وجوه المعنى وفق دينامية تتراسل فيها معاني النفس 

يمنة على فاعلية النسق إذْ تتشكل قيمتها  الأدبية على أنَّها البنية المهوتفسر. تشكيلاً لبنية النص

ن نفسه توخياً للطاقة تظهر سلطة النص وبها يعبر عوثيرية من كونها تركز على اللغة التأ

سلطة النص هي قدرة النص على : "ويرفض هذا البحث الفكرة التي تنص على أن. التعبيرية

وعلة هذا الرفض أن افتراض معنى ملزم للنص يشكل دعوة نسقية ". تقديم معنى ملزم للمفسر

ا يلاحظ أن بينم. تنظر للنص على أنَّه مجموعة من المعاني التي تشكل وعي القارئ وتصوغه

النص يكسر قواعد النّسق في إطار يتجاوز علاقة الدال بمدلوله مما يؤدي إلى تعدد الأصوات 

 . وتعدد القراءات

وتبين أن أفق التجاوز يعني تحرر النص من علاقة الدال بمدلوله وانفتاح آفاق الدلالة 

على التجاوز المؤسسة  ومن المقرر أن الأسلوبية ترصد ملاحظ ،على قوى التمرد النصي

ويبدو أن الوظيفة . كسر النسق وتحولات البنية ومسافة التوترالانفتاح الجمالي الناتج عن 

نماط اللغوية المألوفة تحقيقاً لوجه حيوي الجمالية مدارها العدول الذي يستند إلى تجاوز الأ

 . يكسب البنى تأثيرها الجمالي

الجمالية التي تمنح النص قوة أدبية ضاغطة على  أن الأسلوبية تعنى بالوجوه واتضح

وتتقصى الأبعاد الدلالية التي تكسب الأسلوب سمة الدينامية في استقطاب جاذبية . المتلقي

فالأسلوبية تستند إلى رصد . تشكل المجموع الكلي المنظم لعناصر البنية على وجه خاص

لى إعلامية عليا تكسب البنى تفردها التجاوزات النصية التي تمد النص بأدبية الأدب وتؤدي إ

فالانحراف هو وجه من وجوه التصرف . في إطار التوظيف الجمالي الموافق لمقتضى الحال

ظهر أن النص يؤسس على وي. ض لعبة استبدال تنتج لذة النصفي الاستعمال اللغوي يفر

لوبية بنية الأسشفرات إشارية تتيح تعدد القراءات انطلاقاً من وعي حاد لتنوع طبقات ال
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 وتتصدى الأسلوبية لرصد المعايير الجمالية المرتبطة بتجاوز المنجزة لوجوه تعدد المعنى،

 .المعطى المباشر كشفاً عن الفاعلية التي تكسب العناصر غايتها الأدبية

كشف هذا البحث أن النص ينتظم في شبكة خاصة تتوتر فيها علاقة الدال بمدلوله إذْ يو

ويصبح ساحة تباينات يفرض ) التضاد والتجاوز والتأجيل والتفاعل(مدارها يمارس لعبة 

لالية ناتجة ويتميز النص بخطورة د. الاختلاف ويدخل في فضاء يحرر الدوال من مدلولاتها

 وتشكيل الملامح المائزة مما يسهم في قوة التأثير وسحر ستراتيجياتعن ممارسة اللعب بالا

 على عناصر )ميشيل فوكو( جذري لعالم الدلالة إذْ يعتمد عند البيان، ويستند إلى تثوير

 وتجسد جماليتها وفق جدلية ة تحتكر فتنة اللغة، بما يشكل سلط)والإثارة والإنتاجالتحريض (

وهكذا يتضح أن النص وفق مفهوم التناص يبنى على التعدد والاختلاف الذي . ر والتأثيرالتأث

لمهيمنة على عناصر النص مما يؤصل إلى كثرة البؤر التي يؤدي إلى تقويض فكرة المركز ا

 . تقودها الفجوات المعرفية نحو ملاحظ التوتر وكسر التوقع بشكل دائم

ومن الواضح أن العالم المرجعي يؤلف بنية أساسية يتعين على القارئ أن يحيط بها 

فالملاحظ أن . صدر عنهاعلماً تقصياً لتجليات النص وصور تحولاته وكشفاً للمراجع التي ي

استشراف الطريقة التي ينبني عليها النص تكشف عن مستويات اجتماعية لا يفتأ يشير إليها 

 أن قراءة فاعلية الغياب الواضحومن . ويتجاوز هذه المستويات في سياق جدلية الاختلاف

ق مما يؤدي إلى حان طرق انتظام البنى لاكتناه الفجوات المسؤولة عن خلخلة النستتتطلب ام

وهكذا يستطلع القارئ العلاقات الكامنة لمعرفة . حوار يتفاعل فيه القارئ والنص لإنتاج الدلالة

. وتأثيرها الجماليالوظائف الجمالية التي يقيمها النص باستناده إلى فاعلية العناصر الغائبة 

فراغ معرفي يشكل تناه مظاهر الغياب للإبانة عما يثوي وراء النص من وتبين أن اك

 والملاحظ أن الغياب لا ، لاستطلاع الوظائف الجمالية الناتجة عن مجهول البياناستراتيجية

يقام على الوجه المباشر؛ لأنَّه يمثل نقيضاً للحضور ونفياً للوجود المتعين وهو قادر على 

 . صناعة التأثير والتجاوز

طّر لفاعلية مدارها الأفق الذي ويبدو واضحاً أن رصد علاقة النص بالمرجع يؤ

 . تغترف منه البنى رصيدها الثقافي والاجتماعي والنفسي مما يوحي بما وراء اللغة

وتوصل البحث إلى أن النقد المنهجي أحوج ما يكون اليوم إلى نموذج مرن يكون 

قادراً   تجريدياًالناقد قادراً على تعديل إجراءاته توخياً لمطالب النص، وأن النموذج يشكل وجهاً
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 المتخيل ي تحتكم إليها العناصر اللغوية بحثاً عنعلى توصيف مجموع العمليات الذهنية الت

للإحاطة بكيفية أداء العناصر البنائية   وينظر للنموذج على أنَّه منهجية،الذهني المنتج لها

دلالات مائزة في لوظائفها تشخيصاً لوجودها الشكلي واستنطاقاً لتحولاتها وما توحي به من 

 .سياق فرادة التشكيل

ظهر البحث أن النظرية البنائية تسعى إلى استنباط مكونات النموذج النصي بغية يو

فهي تعاين سلطة التحكم الكامنة وراء . استطلاع آليات التشكيل المسيطرة على إنتاج الدلالة

صر في مركب دلالي مفاده نظام العلاقات بحثاً عن النموذج الكلي الناتج عن اتساق العنا

العلاقات البنائية التي يتموضع حولها النسق، وأن النظرية الأسلوبية هي رصد للمظاهر 

 . سلوبيلمرايا التجاوز وملاحظ التفرد الأالجمالية للغة بحثاً عن المعنى الإضافي المشكل 

 



 ٩٥

 المصادر والمراجع

، دار الكتب الجديدة المتحدة، افيةالتلقي والسياقات الثق، )٢٠٠٠(إبراهيم، عبد االله  -

 ).١(بيروت، ط

 .  مكتبة غريب، الفجالة،)في النظرية والتطبيق(فن القص ، )١٩٩٧(إبراهيم، نبيلة  -

 ،)من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة(نقد الرواية ، )١٩٩٨(إبراهيم، نبيلة  -

 . مكتبة غريب، القاهرة

 ).١(، الرباط، طر الأمانالنص والمنهج، دا، )٢٠٠٦(أديوان، محمد  -

 ).٢(، أفريقيا الشرق، طمدخل لدراسة النص والسلطة، )١٩٩٤(أوكان، عمر  -

 . اب، القاهرةبتبة الش، مكدور الكلمة في اللغة، )١٩٧٥ (أولمان، ستيفن -

فخري صالح، المؤسسة : ، ترجمةالنقد والأيديولوجية، )١٩٩٢(إيجلتون، تيري  -

 .  الأردنالعربية للدراسات والنشر، عمان،

ركز الثقافي وان أبو زيد، المطأن: ، ترجمةكايةالقارئ في الح، )١٩٩٦(إيكو، أمبرتو  -

 ).١(العربي، الدار البيضاء، ط

: د العالي، تقديمعبد السلام بنعب: ، ترجمةدرس السيميولوجيا، )١٩٨٦(بارت، رولان  -

 ).٢(و، دار توبقال، المغرب، طعبد الفتاح كليط

، يمنذر عياش: ، ترجمة))٣(الأعمال كاملة ( نقد وحقيقة ،)١٩٩٤(بارت، رولان  -

 ).١(دار لوسي، باريس، ط

، عالم الفكر، اللغة والمنطق في الدراسات الحالية، )١٩٧١(بدوي، عبد الرحمن  -

 .بريلإالمجلد الثاني، العدد الأول، 

، دار )دراسات لنصوص شعرية حديثة(التفاعلية  القراءة، )٢٠٠٠(بلمليح، إدريس  -

 . وبقال، الدار البيضاءت
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عبد السلام بنعبد العالي، دار : ، ترجمةالرمز والسلطة، )١٩٩٠(بورديو، بيير  -

 ).٢(توبقال، المغرب، ط

شكري البخوت، ورجاء بن سلامة، : ، ترجمةالشعرية، )١٩٨٧(تودوروف، تزفتان  -

 ).١(دار توبقال، المغرب، ط

 دار ،)ري للخطاب الأدبيالجوهر الحوا(الصوت الآخر ، )١٩٩٢(ثامر، فاضل  -

 ).١(الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ط

، العدد الأقلامسلطة النص أم سلطة القراءة، : ، القصيدة والنقد)١٩٨٨(ثامر، فاضل  -

 .الأول، كانون ثاني

في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في (اللغة الثانية ، )١٩٩٤(ثامر، فاضل  -

 ).١(، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط)طاب النقدي العربي الحديثالخ

الخصائص الجمالية لمستويات بناء ( لسانيات الاختلاف ،)٢٠٠١(الجزار، محمد  -

 ).١(إيتراك، القاهرة، ط، )النص في شعر الحداثة

محمد سويرتي، أفريقيا : ، ترجمةرولان بارت والأدب، )١٩٩٤(جوف، فانسان  -

 ).١(س، طالشرق، باري

 ،)دراسات نظرية وقراءات تطبيقية(أفق الخطاب النقدي ، )١٩٩٦(حافظ، صبري  -

 ).٣(دار شرقيات، القاهرة، ط

مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر وقاموس ، )٢٠٠٤(زي، سمير حجا -

 ).١(، دار التوفيق، سورية، طالمصطلحات النقدية

 ).١(لعربي، بيروت، ط، المركز الثقافي انقد النص، )١٩٩٣(حرب، علي  -

دراسة في تحليل (الأسلوبية في النقد العربي الحديث ، )٢٠٠٣(الحربي، فرحان  -

 ).١( المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط،)الخطاب
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 . ، مكتبة راديو، القاهرةمعنى الوجوديةالحفني، عبد المنعم،  -

، اتحاد الكتاب العرب، عمقاربات نقدية في الأدب والإبدا، )٢٠٠٠(الحلاق، محمد  -

 .دمشق

عالم ، )دراسة في سلطة النص(، الخروج من التيه )٢٠٠٣(حمودة، عبد العزيز  -

 .، مطابع السياسة، الكويت)٢٩٨(، عدد المعرفة

، مجد السلطة-العلاقة-المفهوم: الخطاب والنص، )٢٠٠٨(الحميدي، عبد الواسع  -

 ).١(، بيروت، ط)المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر(

 ).١(، رابطة كتاب الاختلاف، الجزائر، طسلطة النص، )٢٠٠٠(خليفة، بن مشري  -

مدخل في المصطلح وحقول البحث (، الأسلوب والأسلوبية )١٩٨١(درويش، أحمد  -

 . ، المجلد الأول، العدد الثاني، ينايرمجلة فصول، )ومناهجه

لم يفوت، اس: مة ترج،)مدخل لقراءة فوكو(المعرفة والسلطة ، )١٩٨٧(دلوز، جيل  -

 ).١(المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

 ).١(، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، طفي الشعرية، )١٩٨٧ (لأبو ديب، كما -

 .، اتحاد الكتاب العرب، دمشقاللغة والأسلوب، )١٩٨٠(ابن ذريل، عدنان  -

 . مصر، مكتبة الخانجي، نظرية اللغة في النقد العربي، )١٩٨٠(راضي، عبد الحكيم  -

 دار الكندي، الأردن، ،)مفاهيمها وتجلياتها(الأسلوبية ، )٢٠٠٣(ربابعة، موسى  -

 ).١(ط

دراسة للقصة القصيرة في (رى خالنموذج وقضايا أ، )١٩٨٣(رضوان، عبد االله  -

 .  مطبعة التوفيق، عمان،)١٩٨٠-١٩٧٠الأردن 

لنص الحاضر لية العلاقة بين ادراسة في جد(، النص الغائب )١٩٩٤(الزعبي، أحمد  -

 .١، عدد ١٢، مجلد مجلة أبحاث اليرموك، )والنص الغائب
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 ).١(، المركز الثقافي العربي، بيروت، طنسيج النص، )١٩٩٣(زناد، الأزهر  -

 . ، القاهرة، المدخل إلى البنائية)١٩٩٥(أبو زيد، أحمد  -

 ،)فصول في الفكر العربي المعاصر(تأويلات وتفكيكات ، )٢٠٠٢(الزبن، محمد  -

 ).١(كز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طالمر

خالد جمعة، دار : ، ترجمةنحو نظرية أسلوبية لسانية، )٢٠٠٣ (ييلس، فساندير -

 ).١(الفكر، دمشق، ط

جابر عصفور، : ، ترجمة وتقديمالنظرية الأدبية المعاصرة، )١٩٩١(سلدن، رامان  -

 ).١(دار الفكر، القاهرة، ط

 الدار الفنية ،)مدخل نظري ودراسة تطبيقية(الأسلوبية ، )١٩٩٠(سليمان، فتح االله  -

 .للنشر والتوزيع، القاهرة

دراسة في التجربة النقدية لمجلة (قضايا النقد والحداثة ، )٢٠٠٥(أبو سيف، ساندي  -

 ).١(دار الفارس، الأردن، ط، )شعر اللبنانية

، المؤسسة سعيد الغانمي: ، ترجمة، السيمياء والتأويل)١٩٩٤(شولز، روبرت  -

 ).١(العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

، مجلة الأقلام، جمالية التلقي من بنية النص إلى بنية الفهم، )١٩٩٧(صالح، بشرى  -

 .٩ ،٧،٨العدد 

 دار قرطاج، ،)قضايا نظرية(من تجليات الخطاب الأدبي ، )١٩٩٩(صمود، حماوي  -

 ).١(تونس، ط

ي وصف الدال بين القراءة والكتابة ، مشروع تنظيري ف)١٩٨٤(عاشور، المنصف  -

، المجلد الخامس، العدد الأول، أكتوبر، نوفمبر، مجلة فصول، )إجراء شكل الشكل(

 . ديسمبر
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 ).١(، دار الكرمل، عمان، طالقراءة والتأويل، )٢٠٠٢(عباس، محمود  -

 .، مكتبة النهضة المصريةالتركيب اللغوي للأدب، )١٩٧٠(عبد البديع، لطفي  -

، دار صفاء، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، )٢٠٠٢(ل، عبد القادر عبد الجلي -

 . الأردن

، الشركة المصرية العالمية للنشر، البلاغة والأسلوبية، )١٩٩٤(عبد المطلب، محمد  -

 ).١(لونجمان، ط

، العدد الرابع، مجلة إبداع، المنهج الإحصائي والأدب، )١٩٨٦(عبد المطلب، محمد  -

 .بريلإ، السنة الرابعة

قاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل م(اء النص الروائي ، فض)١٩٩٦(حمد عزام، م -

 ).١(دار الحوار، اللاذقية، ط، )سليمان

تحاد إ ،)تجليات التناص في الشعر العربي(النص الغائب ، )٢٠٠١(عزام، محمد  -

 .الكتاب العرب، دمشق

 ،"دليل القارئ العام"ة الحديثة الاتجاهات الأدبية والنقدي، )٢٠٠٣(العشيري، محمود  -

 ).٢(ميريت، القاهرة، ط

 ).١(، دار الثقافة والنشر، سورية، طآفاق العصر، )١٩٩٧(عصفور، جابر  -

مجلة ، منهج التحليل البنيوي عند كلود ليفي شتراوس، )١٩٩٣(عواد، محمد أحمد  -

 .، عمان، الأردن)١٠٩ (، عددأفكار

 ).١(، دار الأمين، القاهرة، طبي الحديثنظرية النقد الأد، )١٩٩٤(عوض، يوسف  -

سسة الجامعية ؤ، المميشال فوكو المعرفة والسلطة، )١٩٩٤(العيادي، عبد العزيز  -

 ).١(للدراسات والنشر، بيروت، ط
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، الدار الكتابة الثانية وفاتحة المتعة، المركز الثقافي العربي، )١٩٩٨(عياشي، منذر  -

 ).١(البيضاء، ط

 منشأة المعارف، ،)منظورات معاصرة(قول الشعري ال، )١٩٩٥(عيد، رجاء  -

 .الإسكندرية

، العدد الثالث، الآداب، اتجاهات جديدة في القصة والرواية، )١٩٩٤(العيد، يمنى  -

 .آذار، مارس

، دار تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، )١٩٩٩(العيد، يمنى  -

 ).٢(الفارابي، بيروت، لبنان، ط

 مؤسسة ،)بحث في السرد الروائي(الراوي، الموقع والشكل ، )١٩٨٦(العيد، يمنى  -

 ).١(الأبحاث العربية، بيروت، ط

 دار الآفاق الجديدة، ،)دراسات في النقد الأدبي(معرفة النص ، )١٩٨٥(العيد، يمنى  -

 . بيروت

 ).١(، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طأقنعة النص، )١٩٩١(الغانمي، سعيد  -

 ).١(، دار الطليعة، بيروت، طتشريح النص، )١٩٨٧(عبد االله الغذامي،  -

قراءة : من البنيوية إلى التشريحية( الخطيئة والتكفير ،)١٩٨٥(الغذامي، عبد االله  -

 ).١(النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربية السعودية، ط، )نقدية لنموذج معاصر

 ).١(دار الآداب، بيروت، ط، أساليب الشعرية المعاصرة، )١٩٩٥(فضل، صلاح  -

، ١٦٤، عدد عالم الفكر، بلاغة الخطاب وعلم النص، )١٩٩٢(فضل، صلاح  -

 . الكويت

 الهيئة المصرية العامة ،)مبادئه وإجراءاته(علم الأسلوب ، )١٩٨٥(فضل، صلاح  -

 ).٢(للكتاب، ط
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، دار الكتاب المصري، وب والنظرية البنائيةعلم الأسل، )٢٠٠٧(فضل، صلاح  -

 . رةالقاه

 ).١(، دار الآفاق العربية، القاهرة، طمناهج النقد المعاصر، )١٩٩٧(فضل، صلاح،  -

: جورج أبي صالح، مراجعة وتقديم:  ترجمةة المعرفة،داإر، )١٩٩٠(فوكو، ميشيل  -

 . مطاع صفدي، مركز الإنماء القومي، بيروت

اني وعبد أحمد السط: ، ترجمةنظام الخطاب وإرادة المعرفة، )١٩٨٥(فوكو، ميشيل  -

 . السلام بنعبد العالي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء

فريد زاهي، دار توبقال، المغرب، :  ترجمةعلم النص،، )١٩٩١(فا، جوليا يكريست -

 ).١(ط

، الشؤون مجلة الأقلام، البنيوية في مصنفات روادها، )١٩٩٠(الكبيسي، عمران  -

 . الثقافية العامة، العدد السابع، تموز

 مجلة فصول،، النقد البنيوي بين الأيديولوجيا والنظرية، )١٩٨٣(ردي، محمد الك -

 . المجلد الرابع، العدد الأول، نوفمبر، ديسمبر

جابر عصفور، دار سعاد : ، ترجمةعصر البنيوية، )١٩٩٣(كريزويل، إديث  -

 ).١(الصباح، ط

 ).١( دار توبقال، المغرب، طبنسة اللغة الشعرية،، )١٩٨٦(كوهن، جان  -

 .  الدار التونسيةنص الوجود،-وجود النص، )١٩٩٢(الكيلاني، مصطفى  -

، دار الفارس، الأردن، من إشكاليات النقد العربي الجديد، )١٩٩٧(ماضي، شكري  -

 ).١(ط

نحو بديل ألسني في نقد (الأسلوبية والأسلوب ، )١٩٧٧(المسدي، عبد السلام  -

 .  تونسبية للكتاب، الدار العر،)الأدب
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، الأقلام، اللسانيات بين لغة الخطاب وخطاب الأدب، )١٩٨٣(بد السلام المسدي، ع -

 . العدد التاسع، أيلول

 . ، دار الجنوب، تونسمن آليات النقد الأدبي، )١٩٩٤(المسدي، عبد السلام  -

بحث في المفهوم والإجراء (، الدراسة الإحصائية للأسلوب )١٩٨٩(مصلوح، سعد  -

 .العشرون، العدد الثالث، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، المجلد عالم الفكر، )والوظيفة

ألفت كمال : ، اللغة بين المعيارية واللغة الشعرية، ترجمة)١٩٨٤(موكاروفسكي، يان  -

 .، المجلد الخامس، العدد الأول، ديمسبرمجلة فصولالروبي، 

دراسة في نقود عبد القاهر الجرجاني (، علاقة النص بصاحبه )١٩٩٧(المومني، قاسم  -

 . ٣، العدد ٢٥، الكويت، المجلد عالم الفكر، )شعريةال

مقاربة الكائن والممكن في القراءة (القراءة والحداثة ، )٢٠٠٠(مؤنسي، حبيب  -

 . اتحاد الكتاب العرب، )العربية

 المركز ،)دراسة في أنشودة المطر للسياب(البنى الأسلوبية ، )٢٠٠٢(ناظم، حسن  -

 ).١(الثقافي العربي، المغرب، ط

مجيد الماشطة، إدارة : ، ترجمةالبنيوية وعلم الإشارة، )١٩٨٦(كز، ترنس هو -

 ).١(الشؤون الثقافية العامة، ط

محمد الولي ومبارك حنون، دار : ، ترجمةقضايا الشعرية، )١٩٨٨(ياكبسون، رومان  -

 ).١(وبقال، المغرب، طت

لثقافي  المركز ا،)النص والسياق(انفتاح النص الروائي ، )١٩٨٩(يقطين، سعيد  -

 ).١(العربي، بيروت، ط

 : نشر،)ةثيسلطة البنية ووهم المحا(النسقية القراءة ، )٢٠٠٣(يوسف، أحمد  -

 ).١(الاختلاف، الجزائر، ط
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ABSTRACT 

       This research comes in context of the questions struggling to build a critical 

theory which reads the literary text discovering the patterns that build it. It also 

addresses a methodology based on utilizing the structural and stylistic theories in 

reading the text through its internal context to clarify the codes that constitute it.  

      The present research is composed of three main elements: Firstly, the textual 

authority : which is the effectiveness that regulates the control points in a given text. It 

also  accomplishes meaning diversity, melding prospects as well as the manifestations 

of individuality. Secondly, Inconformity: which means freeing the text from the 

relationship between the signifier and the signified as well as the openness of the 

semantic prospects to the text deviation. 

Thirdly, two theories in reading the text:  

1. The Structural theory.  

2. The Stylistic theory.  

      It has been proven that stylistics embodies the striking features that control the 

semantic meaning resulted from the accuracy of the stylistic choice therefore putting 
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linguistic utterances in its befitting place accomplishing the aesthetic meaning derived 

from the literary of literature. 

       It seems that the structural theory addresses reading the codes dominating text 

semiotics that explore the objective laws controlled by the movement of elements 

within special relations. 

      The present research denies the notion that : “ Textual authority is the text’s 

capacity to present a binding meaning for the interpreter ”, the cause beyond this 

denial is that the assumption of  the presence of a “ binding meaning to the text ” 

presents a call for a layout that deals with the text as a group of meanings which 

constitute and articulate the reader’s awareness. While it is noticed that the text breaks 

any layout rules in a frame that exceeds the relationship between the signifier and its 

significant which would lead to the divergence of sounds and readings. 

      It also observes that the relationship between the text and reference frames for an 

effectiveness from which the structures take its cultural, social and psychological 

canon, the thing that calls for  the metalanguage. 

 

 


